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الكمال حلم یعیش في الخیال،ولو تحقق في الوجود ما طابت :"بدءا بمقولة نجیب محفوظ

 . "الحیاة لحي

" بلال لكحل"طیر الأستاذأكتمال المعرفي والمنهجي إلا بتالا فنقول إن هذا العمل لم یستو 

الذي كان خیر دلیل على إتمام هذا البحث منذ أن كان مجرد طرح حتى وصل إلى هذه 

 .الصورة،فله منا كریم الجزاء والفضل والعرفان

 . متنانوالاكما نشكر كل القائمین على إدارة الجامعة فلهم كل الشكر 

 . مد ید العون من قریب أو بعیدوالشكر الموفور لكل من

 



  

  

 إهداء

جمعوا ا،  كل ألفاظ لساني كل شكر قد رهن ، إلى أمي أنت یا من تملكین جنة تحت القدم

  . كل المعاني من عراب أو عجم لاتوافي شكرهن لا تجاوز العدم

والدي یاخیر عون لي عند المحن ،فهذه الكلمات أكتبها لك بمداد قلبي وأبعثها إلیك مع عبیر 

   . الورد

، كل ما قد رسبت زادكم بالطبع هم،إن كل ماجنیت من  جمعمني حتى اللّ فضلكم یاوالدي 

 .جهودكم نجم

إلى من بهم أكبر وعلیهم أعتمد  إلى من حبهم یجري في عروقي ویلهج بذكراهم فؤادي ،

 .، رفیقة، فؤاد، نور الإسلام، إسماعیل  ، خولة كریمة :إخوتي

 .سعاد أسماء هجیرة ،: زمات صدیقاتيإلى من تحلو بهما الحیاة وكانتا لي سندا في الأ

   .  مسعودي فهیمة : إلى صدیقتي وزمیلتي في الحیاة وفي البحث اللي تمیزت بالحب والوفاء

 

 

 

   لامـــأح                                                                  



 

 إهداء

23الآیة  سورة الإسراء ا ﴾انً سَ حْ إِ  نِ یْ دَ الِ وَ الْ وبِ  اهُ یَّ إِ  لاَّ إٍ وا دُ بُ عْ تَ  لاَّ أَ  كَ بُّ ى رَ ضَ قَ ﴿وَ : جلقال عزو   

لتي سراري وبلسمي الشافي والقلب الدافئ المفعمة بالحیویة والحنان األى نور عیني وكاتمة إ

.طال االله عمركةأمي الحبیبأتعطي دون أن تأخذ   

 عل من نفسه شمعة لینیرلى سندي في هذه الحیاة عوني وقدوتي مصدر فخري الذي جإ

  .بي العزیزأطل في عمره أ من أجل راحتي وسعادتي وشقي  دربي

م الحنان وسقف بیتي وحیاتي قاسمهألى من إالرقیقة والنفوس البریئة  ةلى القلوب الطاهر إ

.حفظه االله '' فارس'' خي الوحید أو '' خدیجة ،نسرین،كوثر'' تياخو أ  

. مدت لي ید العون كلما طلبت ذلك صدیقتي نجاة بوعمرة التيختي وحبیبتي ألى إ  

.حلامأمن شاركتني في هذا العمل بوعزة  لىإ  

عائلتي الثانیة لي سعادة وفرح وسندا لي في أزمات الحیاة  الى الذین بهم تحلو الحیاة وكانو إ و 

لى كل من تحفظهم ذاكرتي وغابوا عن إ و ...فطیمة،شراق ، مریم ،بشرى إالهام ،:صدیقاتي 

. امیعمذكرتي حفظهم االله ج  

لى كل من حثني على المثابرة والتمسك بهدفي إلى أن إ . كلیة الآداب واللغات جامعة المدیة

.أدركت تحقیقه والحمد والشكر الله الذي هداني  

             فهیمة                                                                      



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمةال  

 



 مقدمـــة
 

 أ 
 

حلى أو المرأة هي أثمن جوهر نزعت من تاج الطبیعة لتكون زینة لرجل وسعادة له 

فقد  ت ظالمة أو مظلومة ،فضل له سواء كانخص بها االله الرجل وهي النصف الأ هدیة

وصى النبي بها خاصة في خطبة الوداع إذ أسلام واهتم بها ورفع من شأنها و كرمها الإ

ستوصوا بالنساء خیرا ا''وصى بها خیرا فقالأالمرأة و یبا في الناس ونادى بحق قام خط

ده في الحیاة بة نصف المجتمع تشارك الرجل وتسعبمثا والمرأة .''''"نهن عندكم عوانإف

الدنیا متاع وخیر متاعها المرأة ""فضل الصلاة والسلامأاستناد لقول رسولنا الكریم علیه 

یمكن الاستغناء عنها في كتابة الروایة والمرأة كانت ومازالت بمثابة أیقونة لا""الصالحة

العربیة حیث تناول العدید من الروائیین موضوع المرأة في مختلف أبعادها الفكریة 

 .والاجتماعیة والنفسیة بطریقة فنیة

وانطلاقا من هذا وقع اختیارنا على موضوع صورة المرأة في روایة لیلیات امرأة ارق 

ا الموضوع هو وجود الكثیر من الدراسات ذاختیار هوالذي دفعنا إلى  لرشید بوجدرة ،

ولا دراجها في روایة إلبحث عن وجه آخر للمرأة لم یتم لالسابقة لصورة المرأة وهذا ماشوقنا 

   .من قبل دراسة

ه الصورة في المرأة المتمردة والواعیة والمثقفة والمقهورة والزانیة والحاقدة ذوتمثلت ه

ه الصورة ذن نبرز هأردنا أخلاق مجتمعها فأالتى لم تراعي قیم دینها وقیم و  على الرجل

كیف تجلت  :ن التساؤلاتا المنطلق تتبلور لدینا مجموعة مذالجدیدة في الروایة ومن ه



 مقدمـــة
 

 ب 
 

وماهي صورة المرأة في  في الروایة العربیة عامة والروایة الجزائریة خاصة؟ أةصورة المر 

 ؟ رقآروایة لیلیات امرأة 

معتمدین على المنهج الوصفي التحلیلي لأننا بصدد وصف صورة المرأة في روایة 

 . سبابهاأوتحلیل تحركاتها و 

 :م مدخل قمنا فیه بتحدید بعض المفاهیم التالیةثمقدمة  :تي وقد تجسدت الخطة كالأ

ي م الفصل الأول بعنوان صورة المرأة فث. نواعهاأة الروایة و أنش الصورة والروایة، تعریف

نیا على صورة المرأة في ثادب و ولا على صورة المرأة في الأأحتوى الدراسات المعاصرة ا

رق آثم یلیه الفصل الثاني بعنوان صورة المرأة في روایة لیلیات امرأة  . الروایة الجزائریة

ة المتمردة أین صورة المر جرق مستخر آات امرأة ولا تجلي صورة المرأة في روایة لیلیأ

والیقظة والواعیة والمثقفة والزانیة والحاقدة ثم ملحق یحتوي على ملخص الروایة والمقهورة 

 . خیرا خاتمةأوجدرة و ونبذة عن حیاه رشید ب

ة في الروایة الجزائریة أالمر  : كان لها تأثیر بارز في بحثنا لتياهم المراجع أومن 

 . لصالح مفقودة

واختیار ا هي كثرة المراجع التى تدرس مسألة المرأة نومن الصعوبات التي واجهت

 .الأنسب منها لموضوع بحثنا



 مقدمـــة
 

 ج 
 

شرف على أالذي ''  لكحل بلال'' ستاذ الفاضل خیر نتقدم بجزیل الشكر للأوفي الأ

 .هذا البحث ووجهنا إلى الوجهة الصحیحة فجزاه االله خیرا
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  صطلاحاالصورة ا  -ب
  تعريف الرواية لغة و اصطلاحا: ثانيا

  لغةالرواية    - أ 
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  لغة و اصطلاحا تعریف الصورة: أولا

  :لغة الصورة  )1

هو الذي یصوركم في  ˃˃: ورد مصطلح الصورة في القران الكریم قال تعالى 

و قال  ، 06 الآیةل عمران آسورة  ˂˂الأرحام كیف یشاء لا اله إلا هو العزیز الحكیم

  .24 الآیةسورة الحشر  ˂˂هو االله الخالق البارئ المصور ˃˃كذلك 

و صِوَرٌ  رٌ صُوَ  .ج.الشكل كلمة صورة بالضم يادبز الفیرو جاء في القاموس المحیط و 

و قد صوّر و تصوّر و تستعمل الصورة عِنَبٌ و صُوَرٌ و الصّیر كالكیس الحسنها كَ 

النخل الصفاء أو المجتمع :  في الرأس، و الصورةبمعنى النوع والصفة بالفتح شبه الحكة 

  .1صیران وسط النهر و أصل النخل  .ج.

و هو الذي صور : ''المصور '' أسماء االله الحسنى  ورد في معجم لسان العرب في

خلوقات و ركبها فأعطى لكل شيء منه صورة خاصة و هیئة مفردة یتمیز بها جمیع الم

  . 2على اختلافها و كثرتها

  

                                                           
 ، م 2005/ه1441، سنة  8، ط ، القاموس المحیطالفیروزباديمجد الدین محمد یعقوب  -1

. 428ص  

. 473ص ه،711مادة صور، ، لبنان /دار صادر، بیروت ، 4لسان العرب، المجلد ابن منظور، -  2 
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أو  copyكذلك في الدلالة اللغویة المعجمیة للصورة تعني نسخة طبق الأصلو 

أي تمثیلا مباشرا و محاكاة حرفیة لموضوع خارجي بصري على الأغلب  Pictureصورة

  .1 حیا أو عدیم الحیاة

 لمن تعبیر فرنسي یعني الكرمة الصغیرةهي : و في معجم المصطلحات الأدبیة

النقوش الزخرفیة التي تشبه أغصان الكرمة في المخطوطات و الكتب القدیمة و هو 

ینطبق عادة على اللقطات أو الأعمال الأدبیة الموجزة ذات الدقة في الصیاغة اللغویة و 

  . 2الدقة في المشاعر

  :اصطلاحاالصورة ) 2

الفنون بطبیعتها تكره إنَّ تحدید ماهیة الصورة تحدیدا دقیقا من الصعوبة بمكان لأن ''

فها حیث عرّ  .القیود و لعلَّ هذا هو السبب في تعدد مفاهیم الصورة و تباینها بین النقاد

لمجاز و الكنایة مفهوم قد لا یتعدى حدود التشبیه و ا:  بعض الدارسین على أن الصورة

  . 3''مفهوم جدید یضاف إلى الصورة البلاغیة: و أیضا

                                                           
دار أبو الأنوار للنشر و  وزارة الثقافة، تجلیات شهرزاد في الشعر الجزائري المعاصر، ، أمال ماي -1

. 283 ص،  ، الجزائر2013ط ، التوزیع  

،  ، معجم المصطلحات الأدبیة، دار التعاضدیة العالمیة للطبع و النشر، تونس إبراهیم فتحي -2

. 224 ص ،1986الثلاثیة الأولى،   

. 2009منتدیات ستارتایمز ، و إبداع المحدثین الشعریة بین إبداع القدامى ، الصورة قبایليحمید  -  3 
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إضافة إلى أنها تمثیل شبه أمین لجزء الحیاة الواقعیة ذات وجوه وزوایا متعددة یمكن 

... البعد و الوزن :وحد كإعادة بسیطة للواقع كما تحمل الصورة المقدمات المادیة مثلتّ أن 

مجموعة من الأفكار تشكلت في عقل راسم الصورة و هو المعروف  '': و كذلك هي 

النظري بالصورة التي هي  الارتباطق بالتفكیر بالصورة من خلال الأیقوني المتعل بالعقل

  . 1'' عطاء العقل الأیقوني

ولقد ارتبط وجود الصورة على الأرض بوجود الإنسان علیها، و ذلك من تاریخ 

إضافة إلى ارتباطها 2.وجوده علیها ساكنا في الكهوف ثم انتقاله إلى التمدن الاجتماعي

بمفهوم الخیال من حیث أنه ملكة إبداعیة بواسطتها یستطیع المبدع من خلالها تألیف 

الصور اعتمادا على ما یختزنه داخل ذهنه من إحساسات متعددة الروافد، أو من خلال 

  . 3التوفیق بین العناصر لیكشف عن علاقات جدیدة مبتكرةقدرته على 

ي معدوما أو في حكم المعدوم، فالخیال یلغي وجود ما أي یكون موضوعها الخارج

  . 4حصله الإدراك و یعید خلق صورته الجدیدة بدیلا من وجوده المادي

                                                           
  www.somalogspot.com     2012جوانSouma.tv25رجب، صورة سوما سرمیة ب - 1
 2013www.alukal.notالحضارات،عبد الكریم مسك، الصورة نشأتها و تطورها من تاریخ  - 2

 3  الصورة البلاغة عند عبد القادر الجرجاني منهجا و تطبیقا، دار طلاسعلي دهمان،  أحمد - 

. 329 ص  ، 1996،  1، ط للطباعة  

 4 دار ، و تطورها هاه دراسة في أصول2رنق آخرعلي البطل، الصورة في الشعر العربي حتى  - 

.   28 ص ، م1981/ه 1401، للطباعة و النشر الأندلس  
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 لیاخ، یكونها  تشكیل لغوي: من هنا ظهر مفهوم جدید للصورة على أساس أنها

الفنان من معطیات متعددة یقف العالم المحسوس في مقدمتها و یدخل في تكوین الصورة 

بهذا الفهم ما یعرف بالصور البلاغیة من تشبیه و مجاز و هذا ما أكده جان بارتیملي 

إن الصورة كمبدأ هي  ˃:بقوله في كتاب الصورة في الشعر العربي لعلي البطل، بأن 

  . 1˂التي ترجمتها الصورة في اللاتینیة تعني الجمال fama، فكلمة مصدر جمال الصورة 

مصطلح ظهر  ˃:كما عرفها سعید علوش في معجم المصطلحات المعاصرة بأنها

و  .2˂باعتبارها صورة خاطئة أخرفي الأدب المقارن لیشیر إلى دراسة صورة شعب عند 

 إنتاجتمثیل بصري تسمح بفهم تنظیم الانعكاس عبر وجهین، فالصورة  ˃: یضیف كذلك

  . 3˂عن اللغة یخرجللخیال و هي بذلك تتبع اللغة و تعارض المجاز الذي لا 

كثیرا ما تحفل بالمرأة سواء ایجابیا أم  ةو النقدی ةو ختاما لهذا فإن الكتابان الأدبی

حیث لا توجد روایة أو قصة أو دراسة  سلبیا، فالمرأة حاضرة غیر معنیة إلا فیها نذر

، فالروایة حیث یستحضر صورة المرأة فلا یهدف إلى  إلا وجد فیها ذكر المرأةنقدیة 

                                                           

. 29 ص ، المرجع نفسه -   1 

. 137 ، ص م 1985، ، بیروت دار الكتاب ،1، معجم المصطلحات المعاصرة،ط سعید علوش -  2 

. 136 ، ص المرجع نفسه -  3
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إنما یهدف إلى تناول واقع المرأة و تفاعلها مع الجسمانیة والشكلیة و استحضار دلالتها 

  . 1حركة المجتمع و قضایاه

  لغة واصطلاحا تعریف الروایة: ثانیا

  :لغةالروایة ) 1

كیر في الأمر و یقال من أین أن الروایة هي التفجاء في كتاب الصحاح للجوهري 

، و  بالماء؟ أي من أین ترون الماء، و رویت الحدیث و الشعر و الروایة، فأنا راويریتكم 

أن تأمره بروایتها أي باستقرائها و علیه  إلاو لا تقال ارویها ...انشد القصیدة یا هذا: نقول

فالروایة تعني التفكیر في الأمر و تعني نقل الماء أو نقل النص على الناقل نفسه و تدل 

الروایة هي البعیر أو : ""  ، وقد ورد هذا المعنى أیضا في لسان العرب2أیضا على الخیر

و یقال رویت ...روایة البغل أو الحمار الذي یسقي علیه الماء و الرجل المستقي أیضا 

القوم أرویهم إذا استقیت لهم و روى الحدیث و الشعر یرویه روایة و ترواه و یرتبط 

  . 3مصلح الروایة في اللغة العربیة بنقل الخبر و التوصیل و الحكي و الاستظهار

                                                           

. 2009 ماي10إبراهیم صرصور، المرأة بین الواقع و الصورة، دنیا الوطن، -  1 

 النشردار العلم للطباعة و  ، الصحاح تاج اللغة و صحاح العربیة، بن حماد الجوهري إسماعیل -2

. 2364، ص  6، ج 1القاهرة ، ط   
 ، ى.و.مادة ر ،20 ، الجزء1، دار صادر للطباعة و النشر، ط ابن منظور الأفریقي، لسان العرب -3

. 1784 ص   
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 خیالي نثري طویل نسبیا إبداعي و تعن'' ROMAN''ابل باللغة الفرنسیة لها مقونجد 

افة إلى أنها و أهوائها و تقتي مصیرها بالإضیقوم على رسم شخصیات ثم تحلیل نفسیتها 

في شكل  ي عمل خیالي نثري یبرز الشخصیاتأصلها لاتیني و ه عبارة عن لغة شفهیة

  .د المغامرات أو تحلیل العواطف و المشاعرحقیقي و هي كذلك عمل قصصي یقوم بسر 

الخیالي  على نوع أدبي یقوم على سرد النثري هذا المصطلح الروایة أیضا كما یطلق

الطویل عادة و تجتمع فیه عدة عناصر في وقت واحد مع اختلافها في الأهمیة باختلاف 

المجتمع و تصویر  النفسي و تطویرالحدث، التحلیل : نوع الروایة و هذه العناصر هي

  . 1و غیرها... و الأفكار العالم الخارجي

  : اصطلاحاالروایة )2

عبد المالك مرتاض بأنها تتخذ لنفسها ألف وجه  إلیهللروایة مفهوم اصطلاحي أشار 

ألف رداء و تتشكل أمام القارئ تحت ألف شكل مما یعسر تعریفها تعریفا قاطعا و ترتدي 

سردي لتركیب متداخل الأصول، إنها جنس التعقید متناهي افهي ذلك العالم شدید 

  . 2منثور

                                                           
  ص ، 2009سنة ، جامعة محمد خیذر بسكرة ،2ط ، المرأة في الروایة الجزائریة، صالح مفقودة -1

51 .  
 ، 13/09/1997، وهران ، دار الغرب للنشر والتوزیع نظریة الروایةفي  ، عبد المالك مرتاض -2

   . 28ص
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كمصطلح أثار الكثیر من الجدل حیث یرى و یذهب هنري جیمس إلى أن الروایة 

عجاز، فمنهم شكال الأدبیة استقلالا ومطاطا و إأنها ما تزال في المفهوم الصحیح أكثر الأ

ر شخصیات و أحداث متنوعة من من ذهب إلى أنها تعبیر عن الأحداث المرویة تصو 

تصویر للعادات و الأخلاق ، و هناك من عدّها  بسیطة و معقدة الواقع من خلال حبكة

، و یترك شخصیاته فمن إطار  یتصدى فیها المؤلف لرسم جانب من الحیاة الإنسانیة

أو وهمي  قوعهفكل ما هو واقعي أو ممكن و ... اقاجتماعي معین حسب تقلبات السی

 . 1یدخل في نطاق الروایة

معنى أنها حدث له بدایاته و الروایة بمفهومها الشامل عبارة عن حدث متكامل بو 

خلال الروایة امتداداته و و نهایته في كل خطوة من خطوات الحدث ترتسم من  تطوره

'' : لنقادالتطور، و یقود إلى النهایة، أما عن موضوعها و مادتها فیقول أحد ا تطوره یخدم

مادة إن الروایة هي البحث المستمر عن الحقیقة و أن بحثها هو العالم الاجتماعي و 

ادات الناس باعتبارها نص متفاعل معه مختلف النصوص مهما كانت هي عتحلیلها 

  . 2طبیعتها و ذلك انطلاقا من تفاعلها مع واقعها

الذي یعني جنسا  یأتي التعریف الاصطلاحي الشامل للروایة و اتریفذه التعو من ه

یشمل أقساما متعددة یسمیها عبد الملك مرتاض أنواعا من حیث أنه یطلق أدبیا محددا 

                                                           
. أبحاث في اللغة و الأدب الجزائري ، مجلة المخبر، ، نشأة الروایة العربیة الجزائریة صالح مفقودة -1  

. 23 ص، 2009، ، جامعة محمد  خیذر بسكرة2صالح مفقودة، المرأة في الروایة الجزائریة، ط -  2 
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و أشمل من النوع، و عند حدیثنا عن  أعموایة جنسا على اختیار أن نقطة جنس على الر 

قیة المتمثلة في الروایة، القصة القصیرة بنا التطرق إلى الأشكال الحقی یجدرالفن الروائي 

  :  بعدة ممیزات منها الآخرینو الروایة تختلف عن الشكلین 

و زمن أطول و اتساع الروایة في أحداثها و شخصیاتها عدا أـنها تشغل حیزا أكبر 

تتعدد مضامینها و لا تتمیز الروایة بكبر حجمها فحسب بل تمیزها جملة من الأمور 

  . 1الأخرى

بعد بسبب تطورها الدائم من النوع  أن تعریف الروایة لم یجد جوابا باختین یرى

بالبهوت " جتمع و هذا ما دعاه صفائها اللغوي، فهي تستفید من اللغات المتواجدة في الم

و المقصود به ما یستخدمه الكاتب من لهجات محلیة للغة القومیة و هذا أدى " نشائيالإ

إلى صعوبة في تحدید مفهوم الروایة و بالرغم من هذه الصعوبات فإن ذلك لا یمنع من 

التي أوردها الدارسون و إضافة إلى  اتریفالتعالبحث عن مفهومها و استعراض بعض 

  : 2 التالیة یراد التعریفات یمكن إ ي أوردناهاالمفاهیم الت

ر معیارها من بنیة المجتمع و هي روایة كاملة شاملة موضوعیة ذاتیة، تستعی -

  . ح المجالتفس

                                                           

. 30 ص ، 1997، ، دار المغرب للنشر و التوزیع ، في نظریة الروایة عبد المالك مرتاض -  1 
 ص ، 1982، جمال شحیذ، كتاب الفكر العربي ، الملحمة و الروایة، تقدیم وتر باختین میخائیل -2

66 .  
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مكانا لتتعایش فیها الأنواع و الأسالیب و من خلال هذا التعریف نرى أن الروایة  

  : تتمیز بما یلي

  .الكلیة و الشمولیة في تناول الموضوعات -1

  .الروایة ذاتیة أو موضوعیة قد تكون -2

  .ترتبط الروایة بالمجتمع و تقیم معمارها على أساسها -3

  .تفسح المجال لتجاوز المناقصات كما هو موجود في المجتمع -4

  نشأة الروایة الجزائریة : ثالثا

لا یمكن بأي حال من الأحوال تناول نشأة و تطور الروایة الجزائریة بمعزل عن 

و السیاسي للشعب الجزائري ذلك أن هذا الفن الأدبي كغیره من الفنون الوضع الاجتماعي 

الأخرى لا ینبت في الفضاء فلا بد له من تربة، و بقدر خصوبة التربة تكون جودة 

الإنتاج و خصوبة التربة تعني وجود نضج ووعي كما أـنه في تناولنا لموضوع الروایة لابد 

و من ارتباط مع من مثاقفة الجنس الأدبي من التعرف إلى المرجعیات الأخرى لهذا 

المشرق العربي و مع التراث السردي بصفة عامة هذا فضلا عن الواقع السیاسي و 

الاجتماعي للشعب الجزائري و بطبیعة الحال فإن استعراض التاریخ النضالي للشعب 

الجزائري أمر في غایة الصعوبة لتراكم الأحداث و تشابكها و لعدم كتابة التاریخ لحد 
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، ثم إن التخصص و المقام لا یسمح إلا بالإشارة الخاطفة لبعض و عدم تحلیلهالآن

  .1المحطات الهامة و الأساسیة التي لها علاقة بفن الروایة

  :ویمكن ونحن بصدد الحدیث عن تاریخنا النضالي أن نتحدث عن فترتین هما

  .فترة قبل الاستقلال-1

  .فترة الاستقلال و استعادة الحریة -2

یمكن الحدیث عن شكلین من أشكال مقاومة الشعب الجزائري  فبشأن الفترة الأولى

مسلح فالنشاط السیاسي السلمي بدأ مباشرة عقب للمستعمر، أحدهما سیاسي و الثاني 

حیث  م1830جویلیة  05احتلال و توقیع الداي حسین على معاهدة الاستسلام في 

و ،  2نة المغاربةحاول حمدان خوجة تكوین ما یمكن أن یعد أول حزب وطني یعرف بلج

على  20قد نشطت الحركة السیاسیة و تعددت الأحزاب في النصف الأول من القرن

  :  الآتیةالخصوص متخذة التیارات الثلاثة 

كان یطالب بتحقیق المساواة بین الأغلبیة الجزائریة و الأقلیة : التیار الأول -1

الاستعماریة ثم تطور مطلب هذا التیار إلى التجنیس و الاندماج و بعد الحرب العالمیة 

                                                           
 أبحاث في اللغة و الأدب الجزائري، مخبر،ال مجلة مفقودة صالح، نشأة الروایة العربیة و الجزائریة، -1

. 55ص  

.  35 ص بدون طبعة، ، ، بیروت ، دار الآداب ، الحركة الوطنیة ابو القاسم سعد االله -  2 
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الذي أخذ یطالب بإقامة للبیان الثانیة تطور هذا التیار في إطار الاتحاد الدیمقراطي 

  .بفرنساجمهوریة جزائریة مرتبطة 

الاستقلالي برز بعد الحرب العالمیة الأولى ممثلا في نجم شمال : التیار الثاني -2

صلاح الزراعي، و في نفسه شعار الاستقلال الوطني و الإافریقیا ووضع هذا الحزب ل

م سمي 1934م تحول الحزب إلى اسم انتصار شمال إفریقیا، و في عام 1932عام 

م ظهر حزب الشعب و ضم أبناء 1937إفریقیاو في عام الاتحاد الوطني لمسلمي شمال 

  . الوطن

المسلمین صلاحي اجتماعي و یتمثل في جمعیة العلماء و هو إ:  التیار الثالث -3

، فقد انطلقت المقاومة ''سلام دیننا و العربیة لغتنا و الجزائر وطننابالإ''و قد تمیز شعارها 

مثل مقاومة الأمیر عبد القادر و ثورة  منذ احتلال الجزائر في شكل ثورات متلاحقة

و ) 1962-1954(و ثورة نوفمبر 1945ماي08وأحداث  )1916-1871(  الفلاحین

 . 1لهذه الثورات تكاد ترتبط بالروایة الجزائریة

فلاحینها توجد فیها أملاك الأراضي م وقعت انتفاضة 1871في ثورة الفلاحین سنة 

من الجزائریین الذین ضایقتهم السلطات الفرنسیة بسلب أراضیهم و یرتبط تاریخ هذه الثورة 

'' العشاق في الحب و الاشتیاق'' أول بذرة قصصیة في الأدب الجزائري ة هي روایة 

                                                           

. 75، ص مفقودة صالح، المرجع السابق -  1
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لعل ظهور الذي صادر المستعمر أملاكه و أملاك أسرته و  إبراهیملمحمد مصطفى بن 

ن و إن كانت الحكایة لا الفرنسیة على الجزائریی هو انعكاس لذات الحملة هذه الروایة

  . تصور ذلك

انصهرت فیها كل الأحزاب و تغیر أسلوب الحیاة و أما ثورة أول نوفمبر التي 

  :  و في هذه الفترة ظهرت أعمال روائیة متمثلة في الآخرینالتعامل مع 

  . م1951المجید الشافعي سنة الطال المنكوب لعبد  -

  .م1957الحریق لنور الدین بوجدرة سنة  -

و في هذه الفترة الثوریة ظهر الأدیب الشهید أحمد رضا حوحو الذي أتقن اللغة 

م و اهتم 1949عام '' المنهل''الفرنسیة و اهتم بالنشاط الصحفي و ساهم في تحریر مجلة 

و ، حیث خلف أحمد رضا حوح قسنطینةأیضا بالمسرح و قد أسس جمعیة المزهر في 

  .1مع حمار الحكیم، نماذج بشریة، صاحبة الوحي أم القرى،غادة : أثارا أدبیة هامة منها

ولعل اطلاع أحمد رضا حوحو على اللغة الفرنسیة ساعده على كتابة الروایة فضلا 

و   هیجو قرأت الفقرات لدكتور''عن موهبته الفنیة حیث یقول عن تأثره بالأدب الفرنسي

أكتب عن  كانت نفسه تطالع من بین المنظور و تقطر حیرة وألما فأسرعت إلى أن 

، و لیس ما أكتبه الیهم بالترجمة و لم یكن  بیة ما كتبه هیجو عنهم بالفرنسیةالفقراء بالعر 

                                                           

. 50 /49، ص ، بیروت الآداب، دار  ، الحركة الوطنیة أبو القاسم سعد االله -  1 
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كذلك بالابتكار، و إنما هو مزیج نفسین بائسین تألمت إحداهما منذ قرون و تحیرت 

  . الأخرى الیوم

كان أهم ما قدمه رضا حوحو للأدب السردي غادة أم القرى التي ظهرت في 

غادة أم القرى أول عمل روائي  قرن العشرین، وقد عدَّ واسیني الأعرجالأربعینات من ال

إنها ظهرت كتعبیر عن تبلور الوعي الجماهیري :  مكتوب بالعربیة في الجزائر و قال

  . المحدودة آفاقهابالرغم من 

تعالج قضیة المرأة في مكة كانت غادة أم القرى كما یدل على ذلك عنوانها و إذا 

، فإنها تصدق بنفس  هي مكة ''أم القرى'' الفتاة الحسناء و ''  غادة'' حیث تعني كلمة 

الدرجة عن المرأة في الجزائر و قد أهدى المؤلف هذا العمل للمرأة الجزائریة فأول شيء 

و هذا الحرمان هو ما '' الحب '' كما حرمت منه المرأة المكیة حرمت منه المرأة الجزائریة 

  . 1یقابلنا في الروایة من خلال تصویر المرأة البطلة في الروایة

ین یكتبون إن هذه الظروف السیاسیة التي عاشتها الجزائر جعلت الكتاب الجزائری

لشخصیة الوطنیة باللغة الفرنسة، و انطلقت الأفلام في هذه الفترة منادیة باسترجاع ا

، بحیث  فظهرت الروایة المكتوبة باللغة الفرنسیة في أرقى خصائصها و أنواعها المتمیزة

لمحمد '' انتقام الشبح'' أن أول نص أدبي جزائري كتب باللغة الفرنسیة هو قصة بعنوان 

                                                           
، مجلة المخبر أبحاث في اللغة والآداب  الروایة العربیة و الجزائریة، نشأة  صالح مفقودة -1

. الجزائري، دش   
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أبیة أخرى مكتوبة باللغة الفرنسیة و ذلك في فترة بن رحال و ظهرت بعد هذا أعمال 

لعبد القادر حاج حمو و تعتبر ''  ألمنجميهرّة امرأة '' م مثل روایة 1930-م 1920

لمولود فرعون الانطلاقة الحقیقیة للروایة الفنیة شكلا و مضمونا و '' ابن الفقیر''روایة 

ف نفسه، حیث تكمن في دقة م و هي عبارة عن سیرة ذاتیة لمؤل1920التي ظهرت سنة 

  .تصویرها

و مع انفجار الثورة الجزائریة المسلحة بلغ هذا الأدب المكتوب باللغة الفرنسیة 

عام '' نجمة  ''في روایة '' كاتب یاسین'' مستوى عال في محتواه و هذا على ید الروائي 

م و عواطفهم م حیث كانت الروایة بالنسبة لهم الوسیلة المثلى لتّعبیر عن أفكاره1956

كما أسهمت بشكل كبیر في تبلیغ رسالة الشعب الجزائري إلى العالم و إلى فرنسا 

  . 1خصوصا

  أنواع الروایة في الجزائر : رابعا

یبدو الروائي الجزائري من الأوائل الذین یحاولون انحلال في : الروایة الواقعیة -1

المجتمع و الواقع دون أن یكون بینه و بین المجتمع حواجز تمنعه من التعبیر لیكون 

هناك تكامل  بین ذات الروائي و موقعه الخارجي، حیث أن الروایة الجزائریة استطاعت 

                                                           
 ، الجزائر ، ، اتجاهات الروایة العربیة في الجزائر، المؤسسة الوطنیة للكتاب واسیني الأعرج -1

. 34، ص م1983  
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ستقلال و من أهم القضایا التي ئریة و زمن الاري في الثورة الجزاان تبلور معالم الواقع الثو 

  :  1تناولتها الروایة الجزائریة الواقعیة

  .الثورة الجزائریة -

  .الشعور بالغربة -

  .الهجرة و الحنین إلى الوطن -

  .الظلم الذي عاشه المجتمع الجزائري -

منفصلا الروایة الرومانسیة بمضمونها العاطفي لا نجد  :الروایة الرومانسیة  -2

عن الأحداث الثوریة التي تتخذ الأحداث العاطفیة وسیلة تتحرك من خلال الشخصیات 

و  في روایة نار و نور في كفاحها و مثال ذلك ما كتب الروائي عبد المالك مرتاض

  ".الشمس تشرق على الجمیع  "في روایة  قاتر سماعیل عمو كذلك إ"دموع"و" دماء"

في الجزائر لكنها كانت ذات عابرة  اهرة موجةكانت الروایة الرومانسیة ظلقد

  .أنها كانت ذات طابع شعبي إنساني متمیز غني بنغمات السخط و العاطفة أيإیقاع

لا نكاد نجد الروایة التاریخیة أي تتخذ من الواقع التاریخي :الروایة التاریخیة  -3

مجالا إبداعیا تعبر فیه بطریقة یتفاعل فیها الماضي مع الحاضر بحیث أن هناك الكثیر 

                                                           
دط  الرسمیة العامة للكتاب،، الروایة العربیة الجزائریة و رؤیة الواقع، الهیئة  عبد الفتاح عثمان -1

  . 9 ، ص 1993، القاهرة
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استفادت من التراث التاریخي مثل الروائي رشید بوجدرة في روایته معركة من النماذج التي 

.  1التاریخي في هذه الروایة متفاعلا مع الحاضر الرفاس على سبیل المثال ولم یكن البعد 

یعود غیاب التاریخیة في الأدب الجزائري إلى طبیعة الواقع التاریخي م الاجتماعي و 

  . السیاسي حیث استفاق الأدب الجزائري في أواخر التسعینیات

 ض ووجد هذا الاتجاه الروائي فيیعد هذا الاتجاه فلسفیا مح: الروایة الفلسفیة  -4

الجزائر بسبب الظروف الاستعماریة التي لم تكن تسمح بوجود قراء یقرؤون هذا النوع من 

الاجتماعي و تركیزها قضایا  الكتابة،تتمیز الروایة الفلسفیة عموما ببعدها عن الواقع

عصر ذات الطابع الفكري و غالبا ما یطلق على هذا النوع من الروایة بالروایة الفكریة ال

.                    جذورا في أعماق الروایة العالمیةذهنیة فالروایة الفلسفیة أو الروایة ال

وتدور الروایات الفلسفیة حول موضوعات میتافیزیقیة و تحاول أن تقدم صورا للإنسان في 

تفرده و غموضه، ویرجع الاهتمام بالروایة الفلسفیة إلى إحساس الكاتب بضرورة و نشر 

  .2كریة و الفلسفیة إلى جمهور واسععقائدهم ومنظوراتهم الف

  

  

                                                           

. 11 /10/ 09، ص  ، المرجع السابق عبد الفتاح عثمان -  1 
 /37، ص  2005/ 1985،  ، شوادر صافیة، دراسة كروثولوجیة للروایة الجزائریة آمنةزمیت  - 2

38 .  
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  تمهید

حضور المرأة في الشعر العربي تشكل عبر العصور المختلفة حیث تحرر إنّ 

الشاعر من طیف المرأة، و كانت أحد عناصر قصیدته الراسخة فبعد أن كانت امرأة 

للعزل و التسیب أصبحت شریكا في العمل و المشاغل و الهموم، و عبّر الشعر الحدیث 

الإنساني و إذا انتقلنا إلى الرؤیة النقدیة و نجد أنها عن المرأة من جمیع جوانب وجودها 

متناقضة فهي من جانب تقول أنها تقدم صورة المرأة في الروایة ولكن من الدراسة یتحدث 

   .  1عن واقع المرأة في الروایة

لطه وادي فقد تناول بالدراسة و '' المرأة في الروایة المعاصرة  صورة''و في كتاب 

انعكس في الروایة ة و الاجتماعیة و الفكریة و الأدبیة التي ت السیاسیالتحلیل التغیرا

باعتبارها وثیقة الصلة بالواقع و كذلك مع ما یتقارب مع الرؤیة السائدة لوضعیة المرأة 

بأنها صورة أي أن معنى الصورة في نظره تماثل الواقع و جسده لمد وادي في حدیثه من 

أن حركة المرأة و المجتمع في مصر كانتا متوازیتین في  لاقا منصریة انطواقع المرأة الم

  . 2مسارها سلبا و إیجابا

  

                                                           
الاطلاع  ،2002ماي 10، دنیا الوطن، ، عبر عصور المرأة بین الواقع و الصورة فتیحة إبراهیم -1

   .  12:19،  2020 سبتمبر
،  1998، مصر  ،1مجلد ،4، ط ، دار المعارف صورة المرأة في الروایة المعاصرة طه وادي، -2

. 83ص  
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  صورة المرأة في الأدب :أولا

یعتبر ظاهرة واقعیة كائنة في الواقع لقد دخلت المرأة إلى مجال الأدب لأنه 

الأدبیة تعرض في الواجهات و تطبع في المطابع و توزعها مؤسسات  فالآثار الملموس،

النشر أي أنه لا وجود لأدب دون نصوص أدبیة مكتوبة أو شفهیة و المؤكد أن علاقة 

، إضافة  هذه النصوص مع باقي العوامل الخارجیة، أي المجتمع هي علاقة توضیحیة

الكاتب فهي تعتني بتحلیل  إلى أن اجتماعیة الأدب لا تكتفي بشرح النص انطلاقا

على الدارس أن الصلات المعقدة و المتحركة بین الكاتب سواء أكان امرأة أو رجل المهم 

أي أنّ للمرأة دور مهم في المجتمع خصوصا إذا تعلق ، 1هتمام و الدراسةیعاین الأدب بالا

ناس الأدبیة الأمر بالجنس الأدبي سواء أكان شعرا أم نثرا و الأدب یضم العدید من الأج

أما : حیث یقول '' المرأة في الروایة الجزائریة'' و هذا ما عبر عنه صالح مفقودة في كتابه

وجود المرأة في میدان الأدب تحتل مساحة كبیرة فقصائد الشعر العربي تنوء بوصف 

  . 2النساء ولوحات الرسامین تعتمد على هذا الموضوع و كذلك الإشهار و الأفلام

في الأدب عامة و في الأدب الجزائري خاصة صفحة هامة من الأدب  تعتبر المرأة

العربي، و لكن حالت الظروف دون نشر هذه الصفحة أو إلقاء الضوء علیها لكن ذلك لا 

یقلل من أهمیتها القومیة بل ربما حفز الباحثین إلى بذل الجهود لنشرها ووضعها في 

                                                           
 ، دار میم للنشر،یةونقدیسوس ، دراسة الجزائریة المكتوبة باللغة الفرنسیةأم الخیر حبور، الروایة  -1

. 15ص  ، الجزائر،2013، 1ط  

. 08 ص ،2009،  2، بسكرة، ط ، المرأة في الروایة الجزائریة مفقودة صالح -  2 
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حدیث عن الأدب الجزائري مثلا یشبه إلى حد فالواقع أن ال.الأدبیة مكانها من تراث الأمة 

كبیر كل عن الأدب بصفة عامة في كل بیئة من بیئاته الوطنیة ،فقد عاش هذا الأدب 

  . 1نفس الظروف والمشكلات التاریخیة و الفكریة التي عاشها الأدب العربي

ن ذكر لهذا أي أنها عنصر فاعل في أي أدب كان و لا تخلو أي دراسات أدبیة م

الدراسات حول المرأة في مختلف و هذا ما طرحه بعض المنشغلین بهاته .العنصر

المجالات بأن لها الحضور القوي فتستخدم كشاهدة للتعبیر عن رأیهم واختلاف صورها 

الثوریة و في  ،أو المرأةاكثة في البیت أو متعلمة و مثقفةفي المجتمع من حیث أنها م

لكتابات الجدیدة لیست شتهاء المتتبع ا ها یثیرو الآن موضوع . صور شتى و متنوعة

الأكثر یشكل الأدب مزایاه .، بل تتعداه إلى مستویات أخرى فقط على المستوى الفكري

وكیف نستطیع تدریب الغوایة على توازن ممكن  نتهاء غوایةالالكن ما الذي یدفع .إغراء

و ما یعید لتقابل هكان هذا الیس الأمر هنا في نظرنا صادر عن رجل مقابل امرأة 

فالطرح هذا مفاده أن المرأة مهما كانت صفتها في المجتمع  . 2المطلق في طمأنة حدوده

لإثارة شهوة الكتابة و أنها جزء من كینونة الأدب فنلاحظ مثلا نادرا فهي الدافع الحقیقي 

ما ما نجد روایة خالیة من أي شخوص نسائیة أو مخیلة تخلو من الشغف بالنساء و هذا 

للرجولة و أنوثة الأدب '' :  حینما قال'' شرق و غرب '' یؤكده طرابیش في نهایة كتابه 

                                                           
 ، 2007 ،5ط ، دار رائد للكتاب، ، دراسات في الأدب الجزائري الحدیث أبو القاسم سعد االله -1

. 21 ص،  الجزائر  

. 2010 )دع(، المرأة في الفكر العربي المعاصر، مجلة الاتحاد الاشتراكيأغلان حسن  -  2 
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و معنى .  1''و الدور الخطیر للوعي هو تشكیل التاریخ... دور خطیر في تشكیل الوعي

هذا القول أن الأدب هو عبارة عن انعكاسات اجتماعیة و حضاریة و أیضا حینما نقول 

موع العادات و التقالید و هذا یجسد صورة المرأة من خلال رؤیا تاریخ فإننا نعني مج

  . الأدیب و عاداته و تقالیده و على ما یشعر به تجاه المرأة

حركة حقوق المرأة مدرسة '' : بكما یؤكد الدكتور حسین علوان في مقالته المعنونة 

على الحاجة الماسة لإعادة تقییم الأعمال الأدبیة الكبیرة عبر إنصاف وجهة ''النقد الأدبي 

النظر الأنثویة و أخذ اعتراضاتها و قیمها و مصالحها بعین الاعتبار لما تمحورت بعض 

هذا  . 2''للأنثى واضعة أمامه ثانوي باهت مسيء الانتاجات الأدبیة حول بطل ذكوري 

تدعو إلى إنصاف المرأة في المجال الأدبي و عدم  ینم على أن بعض الأعمال الأدبیة

حصرها في قال الأمومة و التضحیة ووضعها تحت سیطرة الرجل كما اعتبرها بعض 

بذلك حضورا قویا بأبعاد اجتماعیة و تاریخیة و الأدباء و الشعراء مصدر الهام فسجلت 

إثراء التجربة  حضاریة كما تلبستها هي الأخرى حالة الإلهام و الإبداع فساهمت في

الإبداعیة كصورة و رمز له خصوصیته العاطفیة و الفكریة و الثقافیة و لأن حضورها في 

                                                           
، شرق و غرب رجولة وأنوثة، دراسة في أزمة الجنس و الحضارة في الروایة العربیة، ي طرابیش -1

.  30، ص ، بیروت 1997 فیفري ،4طدار طلیعة   

 قالات الرأي مفي  ، العربیة نون العربیة قراءات نسویة في الأدبمصطفى شلش، منار الزهراني،  -2

. 2018ینایر  30   
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الساحة الإبداعیة الأدبیة كان منطلقا من أعماق تجربتها الحیاتیة، الاجتماعیة، النفسیة و 

  . 1الفكریة

في كما یؤكد بعض المبدعین أن صورة المرأة في النصوص الأدبیة تختلف عنها 

الناهج الدراسیة التي تقدم صورة مغایرة للمرأة عما علیه في الواقع الاجتماعي أي أنه 

یقدمها كما هي داخل البناء المجتمعي دون تزییف أو تزویق في ذلك و في هذا یرون أن 

بداعیة وتقدیمها من خلال النصوص الإ'' قعنقل الصورة الحقیقة للوا''مهمة الأدب هي 

تقدمیة ترصد صورة المرأة التي تحتل مواقع مختلفة في الحیاة مثل أو  سواء أكانت نمطیة

  . 2 المرأة العاملة و المفكرة و المناضلة

و ختاما لهذا فإن المرأة لها الحضور القوي في المجال الأدبي مهما تنوعت شتى 

  .صوره و مجالاته

  

  

  

  

                                                           
، شبكة ضیاء للمؤتمرات و  ، حضور المرأة في الأدب العربي ، الندوة الوطنیة محمد یاسین حایة -1

. 2018 مارس 07الدراسات و الأبحاث، بشار   
  . 2011،  الغدعزیزة علي،صورة المرأة في الأدب انعكاس لما هو قائم في المجتمع، مجلة  - 2
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  صورة المرأة في الروایة الجزائریة: ثانیا

 قصة أو روایة للوطن و الأم والحبیبةتمثلت صورة المرأة في العمل الإبداعي سواء 

التي استعملت للدلالة على هذه الرموز التي حملت  الأداةكما مثلها جسد المرأة الذي كان 

 تعود رمزیة المرأة في كلا الخطابینالسیاسیة و الاجتماعیة كما  العدید من القضایا

الجنسین فلا تختلف صورة الرمز بین لجمع بین قدرة التخیل عند كلا الذكوري و الأنثوي ل

ة الرجل المبدع و المرأة المبدعة و هذا ما نراه في بعض الأعمال الروائیة، فمثلا في روای

الكاتب اعتمد خلالها على خلق وحدة بین الشخصیة و العید  يلأب'' یتونبحیرة الز ''

 .1 أبعادها الدلالیة

بقد شخص الأدباء المرأة في حضورها العادي في البدایات الأولى للروایة، أي في 

أي تشخیص عادي و طبیعي، كما ...الصورة العادیة للأم، الأخت، الابنة، و الخالة

تكررت صورتها في الوصف الدقیق للممارسات الجنسیة، الزفاف،عادات و تقالید القرى 

لإسماعیل '' جمیعشمس تشرق على ال''في روایة الجزائریة في احیاء لیلة الزفاف ف

عمرقات، جاء الحدیث عن المرأة و موقف الأولیاء و الناس منها و عن الحب و 

  .تجاوزات المسؤولین و لكن یعود تصویر المرأة لیرتبط بشرفها

                                                           
مقاربة سمیائیة بین روایة ذاكرة الجسد  ، ، الأنثویة في الروایة الجزائریة المعاصرة لخضر لمیاء -1

 إشراف،  ، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في مشروع مناهج نقدیة معاصرة لأحلام مستغانمي

. 90 ص ، 2014، قسم اللغة و الأدب العربي، جامعة وهران  ،بالقاسم هزاري   
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للدكتور عبد الملك مرتاض جاء حضور المرأة في '' نار و نور'' و في روایة 

تحدد شخصیتها بالطریقة التقلیدیة التي عرف  التقالید العربیة فالبطلة تحددها الصورة التي

تقوم الروایة على '' ریح الجنوب'' بها أسلافنا المرأة العربیة و المرأة الحرة، أما في روایة 

محورین هما الأرض و المرأة التي تجلت صورتها في الفوارق الموجودة بین المرأة في 

حیث رسم من ،1نة و السیطرة علیها و تدخل الرجل في حیاتهاالریف و المرأة في المدی

خلال الروایة نموذج للمرأة البرجوازیة الصغیرة مستقبلا المتمثلة في النفسیة الثائرة على 

دار أي لن '' :الأوضاع المفروضة علیها في الریف بحیث نجدها تقول لوالدة رابح البكماء

دیب إلى أن المرأة الجزائریة تقف عاجزة أمام  ، وقد ذهب أیضا محمد''أعود إلیها أبدا

جبال من العادات و التقالید التي تحول دون تحقیق كیانها الشخصي، ومن هنا جاءت 

  .2بطلتها ذات الشخصیة القویة لها عزائم كبیرة كما نقل صورة المرأة الجزائریة أثناء الثورة

و أضاف محمد مصایف عن المرأة حیث وجد أن العنصر النسائي قد احتل في 

مكانة ممتازة لا تقل أهمیة عن مكانة الرجل كما أنها توضع في الروایة العربیة الجزائریة 

و المرأة في روایتنا لا تقوم بدور الخلیلة التابعة كما كان '':الصورة العادیة لها حیث یقول

خادم للرجل و ال الأدبیة ذات النزعة الرومانیة أي لا تقوم بدور الالشأن غالبا في الأعم

الرجل بدور نضالي قیادي في المسیرة و یكفي أن نقرأ  المسلي له بل تصلح تماما مثل

                                                           

. 93 - 92ص ، المرجع نفسه ، لخضر لمیاء -  1 
، دط ، دار میم للنشر، نقدیةدراسة سوسیو  أم الخیر جیبور، الروایة الجزائریة المكتوبة بالفرنسیة، -2

.   255 -252ص الجزائر ، ، 2013  



ول                                            صورة المرأة في الدراسات المعاصرة
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سماعیل لإ'' الشمس تشرق على الجمیع'' و  ةلعبد الحمید بن هدوق'' ریح الجنوب'' روایات

لمحمد عبد العالي عرعار '' الطموح '' مرتاض، و لعبد المالك'' نار و نور'' عمرقات و 

علیه وعلى لتقتنع بهذه الحقیقة، فالثورة الجزائریة لا تقوم على عنصر الرجل بل تقوم 

  .1 عنصر النساء اللواتي یأبین إلا أن یقمن بدورهن كاملا في هذه الثورة

الفترة '' تاریخیةلقد ارتبطت معالم صورة المرأة الجزائریة في الروایة بثلاث فترات  

یة و استخدمت كرمز داخل الروا'' فترة الاستقلال'' و '' فترة حرب التحریر'' ، ''الاستعماریة

... أو عن التضحیة و الحب أو رمزا للماضي الوطني القومي تعبیر عن إیدیولوجیة معینة

حیث من الصعب أن یكتب رجل عن المرأة و یعبر عن كیانها أفضل من المرأة في حد 

و تهمیشه للمرأة و ذاتها لكن مع ذلك فالكتابة لم تتح إلا للرجل بحكم هیمنته و سیطرته 

  .احتقارها

روایات التي یكتبها الرجل، و كشخصیة في هذه ال لقد أصبحت المرأة شخصیة بطلة

تعیش وضعا انتقالیا ...في القلوب قبل العقول سواء أكانت أما أم أختا أم زوجة أم حبیبة

تتطلع إلیه و بین مجتمعها كما هو، فهي تعني  آخربین ذاتها بین وضعها و بین وضع 

مهمشة و محتقرة  ، و هذا الانتقال من شخصیة2هذا الانتقال و تتقصده و تكافح من أجله

                                                           
الروایة العربیة الجزائریة الحدیثة بین الواقعیة و الالتزام، الدار العربیة للكتاب،  محمد مصایف، -1

315، ص1983ط  

، دار الطباعة  ، دراسات في الروایة العربیة المعربة ، أبطال في الصیرورة محي الدین صبحي -2

.    5 ، ص   1980،  طدبیروت،   
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إلى شخصیة تحارب و تكافح من أجل إبراز مكانتها، كان له حضور داخل الروایة 

و من المواقف  رأة مع المرأة بأنماط بعینهاالجزائریة المكتوبة باللغة العربیة حیث تلتقي الم

 تكوینها و لكن قدرة الكتاب الخارقة تخلقها كل مرة وص التي لا تكاد تتغیر في نسیجالشخ

خلقا جدیدا و هذا ما نلمحه في بدایات الروایة حیث كانت نظرة الرجل الكاتب إلى المرأة 

و الزواج المبكر و  الطلاقوضع الحجاب و نظرة تقلیدیة محافظة وفق منظور قضیة 

  . 1 غیرها من القضایا التي جعلت المرأة تعیش داخل القوالب التقلیدیة البادیة

أحد أبطالها إلى '' علیوة''لنور الدین بوجدرة التي یمثل '' الحریق'' حیث نجد روایة 

التي تلتحق بالجبل من أجل البحث عنه و الأخذ بثأر والدها من '' زهور'' جانب 

لا أرید العودة لقد قسمت على الانتقام قد تحتاجون لإسعاف  ˃: الفرنسیین، حیث تقول

في صورة المرأة التي تضحي بكل ما تملك من '' زهور '' فبوجدرة وضع   ، 2˂الجرحى

'' و تحقیق الانتصار، و الموضوع نفسه طرحه طاهر وطار في روایته  أجل النضال

'' غادة أم القرى'' أما روایة '' جمیلة '' التي بطلتها '' الحراشي العشق و الموت في زمن 

الحب  ل بیئة حجازیة تضعارها المحافظ داخلأحمد رضا حوحو فقد صور المرأة في إط

المدني بأن حوحو قدم هذه الروایة ، حیث یقول أحمد بوشناق ''زكیة''عن المرأة متمثلة في 

                                                           
،  منشأة المعارف ، علامهاأاتجاهاتها  أصولها  قصة العربیةمحمد زغلول سلام، دراسات في ال -1

. 273، ص 1973،  ، دط الإسكندریة  

 2 . 24، ص 1967، ، تونس دط ، الشركة التونسیة لفنون الرسم ، الحریق نور الدین بوجدرة - 
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إلى تلك التي تعیش محرومة من نعمة الحب، من نعمة العلم، من نعمة الحریة، إلى 

  .1المرأة الجزائریة

معمد : صویر المرأة الجزائریة من بینهموغیرها من الأقلام الرجالیة التي برعت في ت

مصرع أحلام مریم ''وواسیني الأعرج'' حوریة''و عبد الحمید عبد العزیز'' صوت الغرام''منیع

  .و غیرهم...''یصحو الحریر و صهیل الجسد''و أمین الزاوي'' الودیعة

بعد أن كانت المرأة مجرد موضوع یكتب عنه الرجل تحولت إلى كاتبة عن نفسها  

أنا موجودة إذا  ˃˃: عد أن سمحت لها الظروف بإبراز قدراتها الفكریة و ارتضت مقولةب

، و كأن تأخر الكتابة النسائیة في الجزائر یعود إلى عامل  ˂˂أنا قادرة على الكتابة

ي و الاستعمار أولا و التقالید الاجتماعیة ثانیا التي كانت تنظر إلى المرأة نظرة دونیة تنط

الاحتقار بالإضافة الإرث اللغوي الذي امتلكه الرجل قبلها، لقد اهتدت على كثیر من 

المرأة الجزائریة إلى الكتابة لتحرر نفسها و لتحطم جدار الصمت القاتل باعتبارها فئة 

عاشت ظروفها التاریخیة، وقد جعل ذلك المرأة تتمركز حول أنها و البحث عن الحریة 

  . 2التي كانت منحصرة فقط في الذكر

و الجزائریة بصفة خاصة بهذا الفن خلق نوعا من  ووعي المرأة العربیة بصفة عامة

الأدب طبعت فیه شخصیة المرأة كبطلة و ككاتبة، و هذا ما أكدته بثینة شعبان أن هذا 

                                                           
. ، ص مقدمة الروایة1988 ، طدأحمد رضا حوحو، غادة أم القرى، المؤسسة الوطنیة الجزائریة،  -1  

.   26ص المغرب ، ، 1994،  طد،  ، المرأة و الكتابة إفریقیا بن سعودرشید  -  2 
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قد حاولت الروائیات العربیات '' :النوع الجدید أبرز مكانة المرأة و دورها، حیث تقول

و [...]ما حاولت تثقیف الرجل حول الأبعاد الفنیة لحیاة النساءتحریر المرأة عن كونها، ك

  . 1 خلقن عالما تنعكس فیه المساواة و التكافؤ بین الجنسین إیجابیا على كل منهما

و المرأة الكاتبة تستطیع أن تعبر عن ذاتها أحسن مما یعبر عنها الرجل حیث لا 

  وسیر أغوارها عن المرأة، یمكن لكاتب مهما بلغ من نضج فني و موضوعي التحدث 

نیر و هاهي جمیلة زّ .  2كما تفعل المرأة الكاتبة مع نفسهاویرصد مشاعرها الحمیمیة 

تؤكد أن هناك تجربة نسائیة و لكنها ضئیلة إذا ما قُیّمَت بالتجربة الرجالیة، و لست أدري 

یحتفظن بها لما تحجب المرأة عن السیر في درب الأدب أعرف الكثیرات یكتبن الجید و 

على صفحات البصائر العربیة و  البدایات كانت مع زهور واسیني ، فأولى 3 في الأدراج

الثوب الأبیض، یومیات مدرسة حرة، لونجة و '' :لها أیضا عدة أعمال أدبیة نذكر منها

زلیخة : تم توالت الكتابات على ید مجموعة من الأدبیات أمثال'' و غیرها... الغول

التي صورت مأساة امرأة و هي تبحث عن ذاتها فضاعت داخل  ''عروجة''مسعودي

، و یاسمینة صالح و زینب الإبراهیمي، ثم ''بین فكي الوطن''مجتمعها، و زهرة دیك 

                                                           
   ص بیروت، ،1999 دط ،،  الآداب، دار  عام من الروایة النسائیة العربیة100،  بثینة شعبان -1

69 .  
حسن مناصرة، المرأة و علاقتها بالآخر في الروایة العربیة الفلسطینیة، دار الساقي بیروت، ب  -2

. 22ص 2008ط  
یمینة عجناك، الكتابة النسائیة في الجزائر و اشكالیاتها قضیة المرأة في كتابات زهور واسیني  - 3

  .9، ص م2010، في الواحات و البحوث و الدراسات، الجزائر، العدد '' نموذجا''
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ارتقت الروایة النسائیة و لغت مرحلة النضج على ید أحلام مستغانمي التي اخترقت بكل 

ذاكرة الجسد، : من بین ما قدمتهجرأة الثالوث المحرم الجنس و الدین و السیاسة و 

كما نجد الكاتبة فضیلة فاروق التي خلقت لنفسها أدبا یرفض جعلها . فوضى الحواس

ماضي كما أنها طرحت قضایاها مجرد تاء تأنیث فهي كتبت لتحرر المرأة من قیود ال

.... تاء الخجل، و مزاج مراهقة : عن حب و اغتصاب و زواج و من روایاتهاجمعاء 

  .الخ 

في الأعمال الأدبیة و خاصة الروائیة فالكثیر من و تعتبر المرأة شخصیة محوریة 

الروائیین عبروا عن المرأة من جهة نظر خاصة و هذا ما یعطي صورة مختلفة من المرأة 

فتنوعت صورة المرأة في الأعمال الروائیة المعاصرة تنوعا ملحوظا بین العلم و التحرر و 

منها من عبرت عنها كجسدا خاضعا و من هنا اختلف النقاد حول النهضة و تقدم الأمة ف

  . صورة المرأة في الإنتاج الروائي
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  تمهید

لیه و قد یعكس لقیم وثقافة المجتمع الذي تنتمي إة عاكسة آمرتعد صورة المرأة  

، فإذا س صورة مشوهةالنتائج الأدبیة للمجتمع الوضع الصحیح للمرأة داخله، و قد یعك

فإننا نجد تشویها متعمدا لصورة المرأة في المجتمع العربي الأعمال الأدبیة نظرنا لبعض 

بالمرأة في أعمالهم لیعكسوا صورة مغلوطة باء و الروائیین منهم یحتجون فهناك بعض الأد

المجتمع و فتعبر عن تغیر  ،  1أو تحمل جانبا واحدا من وضعیة المرأة داخل مجتمعها

بالتالي یمكن استخدام صورة المرأة لرصد و تتبع وعي المجتمع و عرض قضایاه،و لذلك 

أقلام  العدید من الأدباء و الفقهاء كما أسرت لا تخلو الكتب من حضور المرأة التي 

قلوبهم ،فمن لم ینظم فیها شعرا كتب فیها نثرا ، و من لم یكتب فیها نثرا ألف أسرت 

 لمرأة بمكنوناتهاالروائیة عالم ا ،و استثمرت كثیر من النصوص  روایاتحولها قصصا و 

  .  2تركیبه فنیا بمهمة إعادة لتنهض لةتداخالكثیرة و الم

  

  

  
                                                           

. 2004 جوان  المرأة في أدب نجیب محفوظ ، ، عبد الهادي هشام  -  1 
2

،  4، العدد  مجلة الجیل الجدید  ، 2ج سیني الأعرج ،اصورة المرأة في روایات و  ، مسعود عالم  -

  .    184 ، ص 2019جوان  /فیفري 
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  :صورة المرأة المقهورة  )1

 في كثیر من الروایات العربیة، فكانت الأم والأخت و الابنةتعد المرأة بؤرة حساسة 

الروائیون في تصویرها ووصفها بأجمل الأوصاف و  ، فقد تسابق والزوجة و الحبیبة

ن آأحسنها لأنها نصف المجتمع و أداة فاعلة فیه و إن كانت مكبوتة و مقهورة ،فالقر

المرأة المظلومة الكریم كرمها في سورة كاملة و هي سورة النساء ،لكنها في الغالب هي 

روج من هاته الصورة أي ، كما أن المرأة بدورها تحاول الخذكوریةالخاضعة للسیطرة 

ثبت للرجل أنها امرأة إنسانة صورة المرأة المقهورة التي شكلها لها المجتمع و أبقاها فیها لت

و لیست للتلذذ فقط، بل هي شریكة للرجل في الحیاة ولا اطمئنان للرجل بدونها لأن المرأة 

موضع أخر أن المرأة  ، كما یأتي في1كوكب یستنیر به الرجل و بدونها یبیت في ظلام

وحضورها رة هنا لها إغواء و اشتهاء فقدت قیمتها الحقیقیة في المجتمع الذكوري ، فالصو 

یمتلك زمام الموقف كله و یحمّل حضور سلبي ، أما الرجل فهو الطرف الفاعل الذي 

المذهب ، فهي هنا امرأة مقهورة  جنسیة فقط تقوم على جذب مریديال على المرأة المهمة 

نها أصبحت أداة خاضعة للرجل و سیطرته علیها سواء أكان أباها أم أخاها أو حبیبها لأ

إلیها من النساء واقع المرأة المتأزم الذي ینظر فتمثلت صورة المرأة المقهورة في ذلك النمط 

أولا ثم الإرهاب یفقدها حریتها و إنسانیتها  نظرة مادیة فقط في ظل الإرهاب الذي

بأن نظرة " المرأة الحدیدیة " المرأة في كتابه " قاسم أمین " كما یصف  المجتمعي ثانیا،

                                                           
، مجلة نقیب الهند  ، صورة المرأة في روایة موت الرجل الوحید على الأرض نوال السعداوي -1

. 2020، جوان  2019جوان  –أفریل 1،  فصلیة علمیة ثقافیة  
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الرجل إلى المرأة یمكن تلخیصها في ذلك الوقت أن الرجل یرى المرأة كائنا أدنى منه 

  .1 قله في الحقو مساو وجدت في الحیاة كسلعة تباع و تشترى لا كانت إنسانة 

غیر المسماة  الروایة في شخصیة الفتاةو قد تمثلت صورة المرأة المقهورة في هاته 

الناقصة في القهر الذي عاشته من طرف عائلتها أولا ثم المجتمع ثانیا و إلى تلك النظرة 

لا تصلح لشيء سوى المكوث بالبیت و الاعتناء بأطفالها أو مرأة إلیها على أساس أنها ا

لنظرة السلبیة عنهم فتمرّدت أنها لإفراغ شهواتهم ،فالنظرة المادیة إلیها شكل لدیها تلك ا

اكتشفها خرجت فنظرت إلى النّاس و الأشیاء فكأنني  ˃˃:أحیانا رغم فهمها حیث تقول 

للمرة الأولى، أقزام، مساكین هم الناس، تعساء هم الناس، مجروحون هم الناس ، مثلي 

رغم  فالفتاة هنا مقهورة و مجروحة فهي تعیش في عالمها الداخلي تتأوه و تتألم و 2˂˂

: إلى قولها أزمة تراهم یشبهونها كما أضافت هذا القهر و هذا الألم ولّد لها نفسیة مت

زلت بعیدة نعاب ، أنا مهزلة و مسخرة فما عليّ إلا الانعزال فافتاة أنا في عنفوان الشب˃˃

  . 3 ˂˂الازدواجیة ازدوجت فهناك الداخل وهناك الخارج عن الأنظار انزویت ،

جعلها تنعزل عن الناس فقد وجدت راحة فیه و  ر الذي تعیشههذا الشعور بالقه

تأذت كلما خالطت الناس و هذا لكونهم یشعرونها أنها مخلوق لإشباع الغرائز الجنسیة ، 

                                                           
1

صورة المرأة كما تنعكس في روایات علي مكاثیر السنة الثالثة ،   ، معراج أحمد معراج البدوي  -

 17، الاطلاع  2018جوان  –، أفریل  2الكترونیة محكمة ، العدد مجلة فصلیة  ، أحلام الهند

/04/2020 ،  14:39 .  

. 10 ، ص  امرأة أرقلیلیات ، روایة -  2 

. 10 ص ،  الروایة -  3 
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فهي هنا تعیش القهر الداخلي الذي یتأجج في نفسها ولا تسربه للآخرین ، أي لا تصلح 

وق مثل الرّجال ، فالمعروف عن إلا للجنس و الأعمال المنزلیة و لیس لها أي حق

جيء الإسلام كانوا یوأدون البنات مثلا بحكم أنه قبل مالمجتمع أنه مجتمع ذكوري و هذا 

الذهاب و یخصص یوم  بإمكانهالیس للمرأة حق في الذهاب إلى دور السینما رغم زعمهم 

الإشاعات  تتنبّأ ˃˃: لها على غرار الرجل ، حیث جاء في صفحات الروایة من قولها 

جل و یوم ر بتخصیص حصة یومیة للنساء في دور السینما كما في الحمامات یوم لل

لطات المعنیة حذرة و ركیزتها  بعض النظریات المنتشرة في أنحاء العالم للنساء، الس

  . 1 ˂˂...على الرجل مهولا  أن المرأة تشكل خطرا زاعمة 

دأ أولا من الأصل و الأقارب ثم یتحدد فهو یبو قد سبق الذكر أن قلنا أن القهر 

المجتمع ثانیا ، فمثلا كانت شخصیة الفتاة المقهورة داخل أسرتها بدایة من أباها الذي 

كان عصبیا ، نرجسیا یكره السیاسة و أخاها الذي كان في الجیش یستلف منها مبلغا من 

دعوتي، ˃˃:المال و لكنه لا یرجعه و هي لا تعلم ما یفعله بكل هذا المال حیث تقول 

و  ˃˃: خرآو تقول في موضع  2˂˂...الرجال على الرمادیات ابتداء من أبي و أخي

، مال مرموقا كنت أعطیه كل ما أملكقبل أن یتصرف كأن یطلب مني إعارته مبلغا من ال

                                                           

. 12ص ،  الروایة -  1
 

. 16ص ،  الروایة -  2 
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ون ملی خر یسلفني إیاه یستلفنيآیطالبني بمبلغ  و ...ل ما كنت قد ادخرته لمشروع معینك

  . 1˂˂ ...یهمهلإیاه و أبقى بدون رصید و ما كان الأمر سنتیم و كنت أنا أعیره 

و نتیجة لهذا عانت الفتاة نوعا من الكبت و الوحدة و الفراغ من كلّ الجوانب فهي 

زمیل لها في (لا تجد سندا تستند علیه فالأب متسلط و الأخ مصلحجي و الحبیب مخادع 

یضا هذا ما علّمني الرجال جافة أنا و قلبي جاف أ ˃˃: و في هذا تقول ) كلیة الطب

هذا الجفاء جعلها لا تكون طیبة  2 ˂˂.ألا أتركه یتعصرعلموني أن أقهر قلبي ، إیاه 

القلب فلا تنفع معهم الطیبة التي قاموا باستغلالها فأصبحت لا تحس بنفسها ، فالوحدة 

 تتفتت شراییني، أصبح شقیة ˃˃: النفسیة تقتلها داخلیا ، و أضافت أیضا إلى كلامها 

 بقةویخدعني نوع من الوحدانیة الدّ لقهر، أصبح مسامیة ،  الحواس ، الكبح ، الكبت ، ا

عاشته بعدما انفصلت  و هذا الفراغ أیضا كان نتیجة للفراغ العاطفي الذي3 ˂˂.الفراغ

إلى أن  بثغرتها مغروماهو لم یكن إلا  عن حبیبها الذي كان یدّعي الحب و العشق و

و فجأة رنّ  ˃˃: جاء یوم اتصل بها فزعزع لها مشاعرها و هزّ كیانها حیث تقول 

و  4˂˂الهاتف كالزوبعة و كانت الساعة قد تجاوزت الرابعة صباحا صوت عشیقي الأول 

فنفسها  5˂˂لقد زعزع هذا الشقي كیاني  الذي استغرق بناؤه سنوات ˃˃: تضیف كذلك 
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خاها الذي یه قد خانها مثل باقي الرجال ،و أملت فتعبة مقهورة فالرجل الذي عشقته و أ

تلك الصفعة القویة ها في هذه الحیاة هو الأخر قام  بخذلانها ، تتذكر دائما ره سندا لتعتب

لى درایة بمعنى الطمث إطلاقا حینما سألته عن الطمث و هي لیست عیاها التي صفعها إ

ذا جاءه الطمث الأول مثلما إلما سألت أخي الأصغر عما ˃˃:كیدا لهذا قالت و تأ

هذه  الصفعة على  بآثارلا أزال أشعر  الآنصفعني ثم صمت و لحد داهمني الطوفان 

  . 1˂˂خدي الیمنى 

أكثر من البشر  )یسمینه(أنس بفأرة سمتها ونتیجة لهذا القهر أصبحت تست      

لذي یبسط و كذلك تشبه نفسها بذلك الطائر ا كانت ترافقها كل یومفهاته الفأرة الدّعوب 

و هي ترضع صغارها ،لم  یسمینهالفأرة فمنظر  الشيء جناحیه حذر السقوط ،لكن نفس

ذا السویداء تتحول في و إ ˃˃: یعد یؤنسها و لم تعد تجلب لها الراحة وفي هذا تقول 

تطمئنني و لم اعد ارغب في مشاهدة هذا ي أحشائي لم تعد الفأرة الدعوب أعماقي ف

  . 2 ˂˂...لقد انقض الحزن علینا انقضاضا.المنظر اللطیف 

ثناء نومها تتذكر كل شيء ، منظر المرضى ، تطمئن لشيء فأفالفتاة هنا لم تعد 

تلطة فالمشاعر لدیها أصبحت مخخوها الأصغر في تابوت مشمع یسمینه، لحظة جلب أ

الشجاعة و الخوف و البهجة فكلها تتجمع في مخیلتها أثناء اللیل و بین  و متمازجة ما

دوراني حلزوني الشكل ، في الفراغ أغوص  ˃˃: تقول  ى ورود الصباح علیها حیثتتمن
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هو مرأة و كأنها تود القول بأن مصیر أي ا. 1 ˂˂!مصیر امرأة  ي الحلقة المفرغة ف

  .و تقهقر داخله ي تعیشه هي من تیهان نفسي الحال الذ

  :صورة المرأة المتمردة ) 2

تتعارض رغباته و  التمرد الاجتماعي لدى الشخص عندما و یقصد بذلك تولد نزعة

دة فعل تحفّزه لتغییر هذا ، فتتولد لدیه ر ع ما یفرض علیه الواقع الاجتماعيطموحاته م

، وقد تأخذ ردة الفعل هذه منحنى سلبیا یصیب الفرد بالضرر و یجر على المجتمع الواقع

ر و كما أن صورة المرأة المتمردة الرّافضة هي تلك التي ترید التحر .  2بالفساد و الدّمار

العیش بسعادة و استقرار في المجتمع ، ولكن المجتمع لا یقف إلى جانبها فلا ینصفها و 

یراها ضعیفة و مهما تعلمت و تثقفت و مهما نجحت و حققت ستبقى دائما تحت سیطرت 

  3.و رغبتها بالاستمتاع بهذه الحیاة مثله دون قیود  یفهم معاناتها ورحمة الرجل الذي لا 

التي تمردت على العادات و مثل التمرد شخصیة الفتاة الطیبة لتي تاو من النماذج 

قها لأنها أنثى كان یحرمها من أبسط حقو عارف علیها داخل المجتمع الذي التقالید المت

داة لإشباع رغباتهم الجنسیة الرجل إلى المرأة أتهیمن علیه سلطة  ذكوري باعتباره مجتمع 

                                                           

. 20ص ،  الروایة -  1 
صورة المرأة في روایات حنان شیخ، رسالة ماجستیر في اللغة  ،  أحمد عبد الفتاح عبد الحلیم -2

. 35ص  ، 2010كانون الثاني ، جامعة الزیتونة ،العربیة و آدابها   
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فما النساء في  نضرهم سوى بقرات ؟ .لعنة اللّه على هذا الاحتقار ... ˃˃:حیث تقول 

  1.˂˂...بكل هذه  الموبقات و الرواسب  ا الرابط الجهنمي الذي یرتبط لعنة االله على هذ

و لهذا السبب احتقرت الصبیة المحضورات و المحرمات لتشبع غرائزها المكبوتة و 

ث استطاع زمیلها في كلیة الطب أن یخدعها الغرامیة الأولى التي أرضتها نفسیا حی

و ... ˃˃:بغرامیته الزائفة لیفقدها عذریتها ثم یتزوج من فتاة تختارها له أمه حیث تقول 

عذریتها قبل علیكم و المرأة التي تفقد الرجل الذي عشقته فض بكارته و قال السلام 

الأول برقة الشعور و كان زمیلي في كلیة الطب تظاهر في ... الزواج لیست شریفة 

 ، كلباموال طائلة و أصبحرا من امرأة ثریة ذات أأرغم على الزواج قه... فتاح الفكران

  . 2 ˂˂ "الكلب یتبع اللي یوكلو "لى الوفاء لمن یمده طعاما ودیعا طیعا ، تمرن ع

أن تواجه و تخلق حربا على مرجعیات و سلطة الرجل و  و بعدها قررت الطبیبة 

جبروته و معتقداته الاجتماعیة و العقائدیة معتقدة أنها تفعل ذلك أساسا من خلال إعطاء 

و القیم الاجتماعیة عن  ال على ذلك قد منعهانفسها حریة التصرف و أفعالها و مث

معترفة بأن  السیئلهذا السلوك  التدخین في الأماكن العامة حیث كانت في البدایة رافضة

الضغط الاجتماعي ˃˃ :منعتها من ذلك و یتضح ذلك فیقولها القیم الاجتماعیة هي التي 

ورشات "الو رشاتهو الذي جعلني أمتنع عن التدخین في الشارع و المكتب و في ! 
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ارس هذا أصبحت تم و سرعان ما˂˂1كنت أتفقدها لعیادات و هي في صدد البناء التي ا

الظروف و نظرة المجتمع ألذكوري للمرأة على ممارستها معتقدة أنها السلوك الذي أرغمها 

ا عمدا أشعلتها في مدخل العیادة لتلقنهم درس أشعلت سیجارة:"تنتقم من الرجال حیث تقول 

أسرى في  لقد أصبحوا ممستبقاتهأنفسهم و أفكارهم و یتخلصوا من لا بد لهم أن یفرزوا 

مایة حیث أن كرهها و مقتها للرجال و هناك أیضا تمرد دیني واضح في آخر الر . حوزتها

ل خلفت لدیها أثر نفسي و و حقدها علیهم بسبب تجاربها الجنسیة مع العدید من الرجا

عج من صوت الآذان خاصة غیر محدود حیث أصبحت تكره المؤذن و تنز عقلي انفعال 

ة التوتة تخرق صوت المؤذن یقتحم الغرف...  ˃˃ :الفجر و هذا واضح في قولها ذان آ

لانتقمت منه على كل  لت لو یصیب المؤذن تضخم الموثةالفأرة إلى قفصها قالعتمة أعید 

وهذا  !المبضع  !المشرط :مالهم الرجال؟...الذي یتسبب فیه كل فجرهذا الزیاط و العیاط 

و . 2..." في المؤذن  نكله ...لن انتح:"...الحقد واضح أیضا في قولها  الكره للمؤذن و

في متمثل لفي الأخیر نرى بأن الطبیبة كانت تعیش الإحساس بالقمع من قبل المجتمع ا

انعكس إحساسها بالقمع على تصرفاتها مما نتج عنه صراع داخلها من الرجل و من هذا  

أجل تحقیق ذاتها و مسایرتها و رفض قیم الحضاریة و رافضة تحقیق الرجل حیاتها و 

صراعها في التمرد على العلاقات الاجتماعیة و الإیدیولوجیة السائدة في المجتمع تجلى 

  .الجزائري 
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ذاتها و السعي لترمیمها تقوم بمحاولة البحث عن فالطبیبة مهشمة من الداخل فهي 

تغییر المجتمع و الواقع لتجعله أكثر ملائمة و الوسیلة التي اتبعتها لتحقیق ذلك هي  مع

  . الرفض و التمرد على كل أساسیات القیم الاجتماعیة
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  :عیة صورة المرأة الیقظة و الوا) 3

بأعظم صورة للحضارة العربیة التي تضم في الكثیر إن التاریخ العربي الذي یزخر 

التاریخ على عرش الدنیا و قعیة و الیقظة التي ظلت ملكة من جوانبها صورة المرأة الوا

  . 1الذي سیبقى حیّا نابضا على مر العصور

ى فهم الشيء كلمة تدل عل'' الیاء'' ، ''العین''، ''الواو'' یث أن الوعي غي اللغة بح

وعیا ، و جاء في لسان العرب الوعي هو حفظ القلب الشيء ، ووعي أعیه  ووعیت العلم

وعیا و أوعاه بمعنى حفظه و فهمه فهو واع ، و فلان أوعى من  و الحدیث یعیهالشيء 

فلان أي أحفظ و أفهم منه و منه فإن الوعي في اللغة یدل على فهم الشيء و حفظه و 

    . فقهه و الإحاطة به

له دلالات عدیدة تتجلى أهم معانیها من خلال  الاصطلاحيأما مفهوم الوعي 

  '' علم الاجتماع'' و ''علم النفس '' علمین أساسیین 

ففي علم النفس یشیر مصطلح الوعي أولا إلى حالة الیقظة العادیة و یشیر ثانیا إلى 

نات و عن الأشیاء و الكائ الآخرینعن  ة على الشعور بذاتهقدرة الإنسان المتمیزة الخاص

أما في علم الاجتماع فقد شرع في التركیز على أن الوعي نتاج لتصویر .  الأخرى

فیزیولوجي لمخ الإنسان و لقدرة الإنسان على العمل و ابتكار اللغة ، و أن الوعي بهذا 

الشكل یصبح النتائج المباشرة لتفاعل المعرفة المكتسبة فردیا أو اجتماعیا مع الدماغ و 

                                                           
 1، ط، إغراءات في شعر بشرى البستاني، دار جلة شكري عباس، ینابیع النص و جدلیات التشكیل -1
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ة ارق 
ٔ
ة في رواية ليليات امرا

ٔ
 الفصل الثـاني                                  صورة المرا

 

47 
 

ثر ، و منه فإن الوعي وعي جزءا من الوعي و یتبادلان التأثیر و التأبالتالي یصبح اللا

تسبها الفرد في مجتمعه تترسخ بحیث تصبح مرتكزة في اللاوعي  أي في هو معرفة یك

و بالعودة إلى الروایة نجد هي معرفة قابلة للنمو و التطور العقل و الشعور لدى الإنسان 

امرأة متعلمة و واعیة و  یقظة بحیث أن الطبیبة الشخصیة الطبیبة هي المرأة الواعیة و 

على درایة الذي  تعیشه و تتحرك فیه من كل جوانبه و  فطنة بطبیعة الجو الاجتماعي 

العالم من ... ˃˃: سواء سلبیة كانت أم إیجابیة حیث تقول  بكل ما یحوزه من أمور

كما یتسنى لي فرز ، ، كما یتسنى لي فهم الوطنحولي یسقط في الغفوة رویدا رویدا

،  إنني تهت في لنفسیة و قد تشابكت كلها و تعقدتالأمور السیاسیة و الاجتماعیة و ا

من الدّاخل من  ما ینخرهاتحمل المدینة ... متاهات المدینة و أنا أشاهدها من نافذتي 

تسممها  في تضخمها و تكرشها –و هي غائصة في غفوة بلهاء و المتمثل في وباء وباء 

  ˂˂.1نهم و وصولیة و غروراء ما انتابها منعن جرّ 

إن شخصیة المرأة الطبیبة في الروایة على درایة بكل الأمور السیاسیة و الاجتماعیة 

فطالما  كان الأمر متعلقا بالانصیاع ... ˃˃: هذا واضح في هذا المقطع حیث تقولو 

لعبة معروفة أوراقها ، الاجتماعي الطبیعي تفرضه المنظومة الاجتماعیة و هو عبارة عن 

قائم  الآن، لكن الإشكال فة فیها دورا أساسیا ، فأهلا بهامعروفة ، مكشوفة ، تلعب العاط

، فهمت أن الأوراق في مجتمعنا بدت مغلوطة في أن الأمور انقلبت رأسا على عقب 
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و في  1 ˂˂...یطغى علیها النفاق كالغش و الزور و الخدیعة و التهریب و السرقة 

العزم على   الآنو قد عقدت أنا  ˃˃: وردت صورة المرأة الیقظة حیث تقول  خرآ مشهد

أنا  و... متابعة السیر على الاستمرار في التحرك كي أبرهن لنفسي على أني لست جبانة 

  . 2 ˂˂.على تلك الدرجة من الحساسیة، حذرة وواعیة

ما یجري حولها  وواعیة بكلتبدو لنا صورة المرأة في الروایة امرأة متمردة و حذرة 

و اهتمامها التي تحدثت فیف البطلة عن وعیها  بعض المقتطفاتحیث أبرزت لنا 

بمنصب تطهیر المدینة من مخلفات الاستعمار و أذنابه و تتحدث فیه عن جمالها و 

لو كان ) سخریة ؟(على حقوق و مبادراتها  یقظة أنا وغیورة ˃˃: یقظتها حیث تقول

في  انت المدینة في هذه الساعة تبرق برقا عوضا من تخبطهاجمیع الموظفین مثلي لك

الدسم و فوضى سكانها  لقد كتبت في تقریري عن تورمها...  أوحالها و قذارتها و بلوعاتها

حذار الرقابة ( أرضي رؤسائي  سیقضیان علیها لكن اضطررت إلى حذف ما كتبت كیما

! (˂˂ .  

  : صورة المرأة المثقفة ) 4

عرّفها محمد بن زیان على أن المثقف هو الذي یرتبط بسیاقات و أنساق ، فعموما 

المثقف المراد به هو ذلك العنصر الممتلك لقدر من المعرفة و المنتج للعلامة أو الفكرة أو 

  . ، وبالدور یتحدد تموقعه ومسارهأي قیمة من القیم الرمزیة و تحققه كمثقف مرتبط بدوره 
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یتسع تعریف المثقف لیشمل كل من :لو قعرفه حیث ین عزت القمجاوي ألى إضافة إ

وسواء بداع ،بالفكر والإصر على فئة المشتغلین تلقى تعلیما في الجامعة ،ویضیق لیقت

نسان كسائر البشر لدیه الضعف ،القوة ،الشجاعة أضاق أو اتسع فالمثقف في النهایة إ

  .الجبن ،ولدیه انتصاراته وهزائمها

فراط یجعل من غیر الممكن الحدیث عن شكل محدد وقد تناولت الروایة المثقف بإ

ولا تظهر في إحداها على .حیل تعداد الروایاتللمثقف في الروایة العربیة ویجعل من المست

ن وعناوین الروایات دون أ ء الكتابسمافي أ أن نظل نعدة مثقفة و یمكن قل بشخصیالأ

كما أن  1.صور المثقف كما تجلت في الروایاتخرى في تصنع كثرة أوهذه الكثرة .تنتهي

ة القادرة على النجاح في حیاتها العملیة مقابل الرجل الذي یبدو شخصیة معطوبة المرأ

الذكوري الذي یرى أن یعكس مفاهیم ة وفي تطرقه إلى المرأ .ویتاجر بها یتخلى عن مبادئه

وإحباطه ویمارس علیها قمعه  نثى تحقق رغبات الرجل ووسیلة یحتمي بها من عجزهالأ

  . 2ة مثقفةفهي امرأ

لا یمكن حصر كل التعریفات التي  :الزاوي في تعریفه للمثقف مینضا أییقول أوكما 

في مجملها لمعیار تعلیمي   ، وهي تقارب المائة تعریف تخضعلصقت بشخصیة المثقفأ

  ...المتخصص في الشؤون الثقافیة  نهي أو اجتماعي ، وهناك من یعرفه بأو سیاسأ

                                                           
 02/أكتوبر  23،  العربي في الروایة العربیة، صورة المثقف  نوارة لحرش استطلاع -1
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هو المبدع في  وأو هو العالم القلق ، أ وكذلك هو صاحب الرؤیة النقدیة للمجتمع

  . 1و هو المتعلم ذو الطموح السیاسيأوالفنون والعلوم والفكر، الآدابال مج

طبیبة غیر ة المثقفة في هاته الروایة من خلال شخصیة الفتاة اللمرأوتتجلى صورة ا

المعاییر  نها حاملة على شهادة في المجال الطبي وهاته منالمسماة وذلك من خلال أ

ا تلقت تعلیما في جامعة أو معهد أو ما شبه ذلك في كلیة نهالتي تعبر عن الثقافة أي أ

و یلاتها لتعبر عن مكنوناتها سواء أكانت ضعیفة أنها كانت تكتب وتدون لالطب ،كما أ

  نسجا والكلمات لفاظثقافة فتكون من تلك الأیضا فالكتابة أ...یة ، فرحة أو حزینةقو 

 ˃ :حداث التي تعیشها فتسجلها في دفتر یومیاتها حیث تقول یعبر عن لیلاتها والأ

رق طن الكلمات ذاك الأاللیلیات وأملأ الفراغ اللیلي،فأحشو بق دونفتحت سجلا ورحت أ

  المزمن

ویعني هذا 2.˂˂...توجع، وكلي حذرأ، وهأتأ موت شوقا،ألفاظ في أحشائيالأتتورم 

حیانا والانعزال عن الناس فهي تسجل مختلف والكتابة ملجأ للهروب من الواقع أن القلم أ

  .مها وجواب العیادة وحبیبها،أو أأو أبیها خیهاأذكریاتها سواء مع 

اقضي سحابة ˃˃:تقوم بالكتابة لیلا وتعمل في العیادة نهارا حیث تقول حیث كانت 

غوص حیاء الفقیرة  المحرومة وبعدها أعود إلى البیت فأالأ نهاري في العیادة اعمل في
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خاف من لك فهمومي عدیدة متعددة، أشيء ومع ذلاة الفراغ في العدم في الفي لج

صبح نوعا الورق الذي أ القلم عالقا فوق بقى˃˃:كما تقول أیضا1˂˂....زدحامالشارع،الا

كل كتابة زلقة ... غصان التوتةنفلاج،على غرار أورغبة مني في الإ من الهاویة،

تعاد عن بفالفتاة تفضل الأ ˂˂مور العویصةارة،لن اكتب عن السیاسة هي من الأومهذ

هو عملها  عمال عملیة لان مایهمها فقطعبارة عن مجموعة أ نها تعتبرهاأمور السیاسة لأ

عملي في العیادة ˃˃:یضاأ في مدونتها حیث قالتفي عیادتها، ولا تفضل الكتابة عنها 

قضت سنوات وهي تدون لیلیاتها  فهي 2˂˂یعیقني من اللغو في هذا الحقل الجوهري

أحداث متشابكة فتقوم بالاستطراد فكانت تقرأها وتتصفحها مرارا وتكرارا وذلك لما فیها من 

سنوات من  بضع قد كرست لها˃˃ : خرى حیث تقول الفتاةأحیانا والاسترجاع أأحیانا 

عید القراءة ممعنة في الكلمات اقرأ فأصحح،رة،وإذا بي اقرأ وأتصفح وأراجع وأحیاتي القصی

حیانا من  ث الحاویة في هذه المجموعة من الأوراق یستعصي فهمها أحداخاصة وان الأ

  . 3˂˂...  وتشابك وشحنات منها الواضحة تارة والغامضة طورا تشعبما فیها من  جرّاء

و الرجل یقوم بالاطلاع على أیضا أن الإنسان المثقف سواء المرأة أ والواضح

في هاته فمثلا الفتاة هنا .ثراء الرصید المعرفيلإ دبیة والروائیة،وذلكتلف الأعمال الأمخ

عماله كتابات المقریزي ومختلف أرائه وأ كانت مطلعة على" ة ارقلیلیان امرأ"الروایة 
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فمن منا لا یعرف المقریزي كان تلمیذا لابن خلدون  ˃˃:وتحلیلاته الاقتصادیة حیث تقول

  . 1˂˂عصريونابغة القرن الخامس عشر انه لرائد عربي من رواد الاقتصاد ال

  :     صورة المرأة الزانیة ) 5

ویكون شرعا  المرأة دون عقد زواج شرعيل و الزنا هو إقامة علاقة جنسیة بین الرج

  المرودبالمرأة یكون كدخول  في المكحلة، بمعنى أن دخول الرجل المرجلن یدخل أ

المرأة عن غیر عقد ، و هو أیضا وطئ بالمكحلة، ویجب أن یراهما أربعة شهود عدول

  ءشرعي وتعتبر من الكبائر باتفاق مجموعة العلماء المسلمین، فالاحتكاك والاختلا

ولا تقربوا الزنا إنه كان ﴿:بغیر المحرم من یقود إلى الزنا فهو محرم، قال تعالى

الزانیة والزاني فاجلدوا كل واحد منهما ﴿:،وقال أیضا32الإسراء الآیة ﴾فاحشة وساء سبیلا

في دین االله إن كنتم تؤمنون باالله والیوم الآخر ولیشهد  مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة

حیث تشیر هذه الآیة الكریمة على غیر المتزوجین ،  2النور﴾ئفة من المؤمنینعذابهما طا

وإذا كان .بمعنى إذا زنا رجل غیر متزوج بامرأة غیر متزوجة یكون حدهما مائة جلدة

الرجل متزوج یسمى محصن،وإذا كانت المرأة متزوجة تسمى محصنة، بمعنى إذا زنا رجل 

الرأس ویضربا إلى حد  بمعنى أن یدفنامتزوج بامرأة  متزوجة یكون حدهما الرجم والرجم 

  .بالحجارة حتى الموت
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وبالعودة إلى الروایة نجد شخصیة الطبیبة هي صورة المرأة الزانیة ومع زمیل لها في 

شة كنت أتوق إلى عی...˃˃:بغرامیاته الزائفة تقول ة الطب الذي أفقدها عذریتهاكلی

السلام والرجل الذي عشقته فض بكارتي وقال ...یومامسالمة، لكن أخي صفعنی

  وبعدها أصبحت الطبیبة1˂˂...لیست شریفةقبل الزواج  فقد عذریتهاتعلیكم،والمرأة التي 

  .تحقد على الرجال وأدركت أن الرجل لا یهمه من المرأة غیر قضاء حاجته

لم تفقد الطبیبة عذریتها بالصدفة بل سعت إلى ذلك وتبرر موقفها بأنها ترید كسر 

  القیود

السائدة وواصلت الطبیبة تجاربها الجنسیة مع رجال آخرین بحجة الاجتماعیة 

لقد أطلقت في البدایة ˃˃:منهم بعد ممارستها الزنا معهم حیث تقولو السخریة الكراهیة 

، ه الطویلة المشعرة نحو إقصائي ،حبس أصابع الخفینالعنان لأنوثتي تلقائیا فامتدت ید

 ن طاقته لحلزون في الحدیقة وما قرأته عتذكرت ا...لفخديالوجه الأسفل  ،الربلتین

في إغراق ...مهلا مهلا ... عندما أوقفته عند حده  الجنسیة الهائلة، احتقرت هذا أولا

  . 2˂˂...الضحك

إن تجربتها الغرامیة و الجنسیة مع الطالب الشاب في الأول هي التي جعلتها أثناء 

لتضحك على عورات الرجال ممارستها لمهنتها الطبیة متخصصة في الأمراض التناسلیة 

 فجأة...˃˃:معهم وانتقام بالسخریة منهم والضحك علیهم حیث تقول الممارسةتدعي 
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... المرأة الشریفة لا تضاجع الرجل بهذه السهولة  -  نكلة –تذكرت ذلك الرجل وهو یقول 

یسوقني،یعتصرني  جدید یمتطي وركي فیأخذ بیدي بعنف یطرحني على الفراش ومن

شمس  زوایا... جسدي وفي جسدهاعتصارا وكأنه یرغب في تقلیص الخوف المكتوم في 

.. ذلك الكون ثوان ودقائق وساعات وأیام، امتلأ فمي من ریقهالغروب الراكدة وقد راعت 

قال كلاما ...ثم العزلة  الكراهیة  فجأة الغثیان ثم !أردت أن أقول شیئا مفهوما ویهك 

متلأت ضحكا إنها الخساسة بعینها خساسة الرجال التي لا وقلت كلاما رهیبا سخرت منه،ا

  . 1˂˂...حدود لها

  تقم من الرجال بهذا السلوك المرأة الزانیة معتبرة أنها تنوفي مشهد آخر وردت صورة 

، لمست فرجي فتراخیت تدریجیا مستقلة، متغنیةأحسست أني جدیدة، ˃˃ :الوضیع 

  ملتویة  –الدخان تلتوي مستدیرة  ملتویة  خذت طفراتسیجارتي على المنفضة أوضعت 

قبضت دون المحال و تردد على عضوي سحلته ... ملتویة تلتمس طیات فرجي

 بوعا به رغم الذعر و العدوى تتحركعنفي لم یبرح جسمي مط فجاءنيعلیه حتى توكأت 

یدي إلى نقطة الالتحام ، ابتدعت  ، مددت لل تفرقعت طاقتي الجنسیةخشیة أو خدون 

لضباب ا حضوري الجنسي و الجسدي فقع و بفضل...فاطمة هوسي قدیم نحنحة العمة 

عرفت مرة أخرى أنني ... جسدي، دعكت نهدي تتلمس... أنوثتي المتكاثف و انفطحت 
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بدأت أعضائي تهتز في المحیط المجاور ، أخذت بسبابتي و  وحیدة وبدون أي قید ،

  1˂˂...أصبحت كالمجنونة ... نكلة في الرجال ... ثم أخرجتها ...أدخلتها

الطبیبة تسیر في طریق الانحلال و الفوضى و العبث فهي لم تتجاوز لقد بقیت 

عتبة الجنس الذي ترى بأنه یولد لدیها السخریة و الانتقام من الرجل و هذا السلوك السلبي 

فقط بل نابع أیضا عن الماضي لعائلتها ، سلطة لیس نتاج لعلاقتها مع عشیقها الأول 

ذه أموالها إضافة إلى موت أخیها و مرض والدتها والدیها و استغلال أخیها الأصغر لأخ

التي ماتت تحت عربة الترامواي ، و التي كانت تحبها حبّا شدیدا و و موت العمة فاطمة 

كل كوابیس الطفولة لها أثر على سلوكها الغیر واعي كالسخریة من الرجال و العلاقات 

معتبرة أنها تنتقم من الرجال و تعطي لحیاتها مسارا  آخرالمحرمة الزائفة من رجل إلى 

وهو الجنس مع عدد من الرجال و اختیار مهنة الطبیبة للضحك على عوراتهم  إلا آخر

دل الحب معللة ذلك بخیباتها مع الرجال و انكسارات تواریخ عائلتها إلى أن أصبحت تستب

أخي و أنا صغیرة فما كنت  سألت ˃˃... و كان بدایة ذلك حین صفعها أخیهالجنس ، با

... صفعني !أفهم لهذه الدماء المتدفقة أي معنى لها ، سألته هل حصل له ما حصل لي

بدایة ... و لكنها قصة أخرى یشة مغایرة و نقلة نفسانیةو كانت البدایة لمسار طویل و ع

صت تذلیل الرجال و احتقارهم إذا ما تفح: العقاب ، اختیار المهنة و موهبة وهبتها 

أجهزتهم التناسلیة المتعفنة، المتفلجة، المتقبحة، المتلاشیة و بعذابهم یطرحون السؤال 
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حیاتهم فلا تسم ابتسامة الازدیاد تكاد تذهب بهل من رجاء أو أمل دكتوراه ؟ فاب: نفسه 

  . 1˂˂!الصنادید عل أولئككما علموني هم أنفسهم أن أف...أجیب ، اسكت، أصمت، أبكم

نرى أن الطبیبة ترى أنها أفضل من الرجل في تسییر الأمور و هذا و في الأخیر 

الشعور سببه الرئیسي هو الحرمان و السیطرة و الظروف الصعبة و القاسیة مما ولّد لدیها 

الانفعال و الخروج عن القیم الدینیة و ممارستها الجنسیة مع العدید من الرّجال بعد تلك 

حب فاشلة و سلطة والدها و جشع أخیها جعلها امرأة المحطات التي مرّت بها من علاقة 

ثائرة و جریئة لن تتردد بالقفز على الخطوط الحمراء لتنال مبتغها سالكة الطریق الخطأ 

جال و الانتقال من واحد إلى آخر و السخریة و وهو ممارسة الرّذیلة مع العدید من الر 

ت تستبدل الحب بالجنس هو الضحك على عوراتهم و الانتقام الرمزي منهم حیث أصبح

 . الهاجس المریب الذي أدى إلى انقطاع التواصل في حیاتها

  : صورة المرأة الحاقدة ) 6

مرد على وضعها و تمارس ، تتاقدة على المجتمع و جمیع مؤسساتهتكون المرأة ح

نسانیتها محاولة أن تثبت أن المجتمع قد یفرض علیها جمیع أشكال الهوان و حریتها و إ

و انطلاقا من هذا الضغط الاجتماعي الذي یصدم المرأة . لكنّه لن یصادر ذاتها

  . وفقا لما تراه و تقتنع به اسلوكیاتهویحاصرها تتشكل 
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ت النفس القد أبدت المرأة جرأة كبیرة في الإعلان عن رغباتها و البوح بمكنون

المرأة تكشف لنا علاقات اجتماعیة زائفة في واقع یفقد فیه الإنسان قیمته  الداخلیة عبر

) الأخ/في صورة الأب(كفرد، فتقابله مجموعة من المؤسسات السلطویة منها الأسرة 

  . 1الشيء الذي یجعل المرأة ترفض الفضاء الداخلي و تعلن الحرب على العالم الخارجي

لخالدة سعید عن التسلط '' في البدء كان المثنى '' ومثلما جاء أیضا في ثنایا روایة 

الجو العائلي یسیطر علیه الرجل كما في كل بیت، و على  ˃˃: الأسري حیث تقول 

حق التعبیر عن النفس محضور  ˃˃ :و تضیف أیضا ˂˂...المرأة أن تنسى كلمة لا 

، و یمكن اختلاسها بعد أن یغادر الرّجال علیها ، الضحك والغناء من المحرمات 

فالرجل لا   2 ˂˂.، الاستقلال الشخصي غائب لا حضور له إطلاقا في حیاتها)الأرباب(

یرید أن یرى المرأة في صورة مركبة بل یریدها أحادیة یحقق تفوقه علیها من جهة و 

ي تربّى علیه و ثقافي و اجتماع بإرثتخضع لرغباته و أهوائه من جهة ثانیة فهو محكوم 

ینظرون لحقوق المرأة و و إن كان الكثیرون ینظرون لحریة . لیس من السهل التخلي علیه
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حریتها لكن تنظیر الرجل الشرقي لا یعني اقتناعه أو ممارسته فهو یرغب في شيء و 

  . 1مشدود إلى الماضي و یتغنى بالمستقبل آخریطبق 

الحاقدة نجد شخصیة و هناك أیضا من الصور و النماذج التي تصور المرأة 

  الطبیبة

التي تكون لدیها هذا الحقد تجاه الرجل بدایة من حادثة الطّمث مع أخیها التي سبق 

ذكرها ، هاته الحادثة جعلتها تشمئز منهم دفعها للسخریة منهم كلّما تسنى لها الأمر و 

وصل بها الأمر بأن  2˂˂.من النساء افة ،الرّجال أكثر عویلاا للسخی˃˃:هذا حینما قالت

وصولا إلى أبیها . تشبههم بالنساء المعروفات عنهنّ بالضعف فالرّجال قوامون عن النساء

، فهو لم یمثل دور الأب الحنون الذي ل الشخصیة المتجبّرة و المتغطرسةالذي كان یمثّ 

عالمها الخاص إلى ابن طیار طماع في مال یستطیع شمل العائلة من فتاة تعیش في 

افت في حدیثها و لهذا أض. أخته إلى امرأة  تقوم بدور الزوجة التي تطیع  زوجها المتجبّر

) أبي(، فهمت أن لا جدوى منه للوهلة الأولى فهمت عن فطرةو  ˃˃: عن أبیها المتجبّر

إلى مكان لا یعرف ان البتة لقد كان رجلا أنانیا متغطرسا مصابا بمرض التنقل من مك

                                                           
، منتدى 1ط ، لیلى الأطرش، أمل أحمد عبد اللطیف أبو حنیش، المرأة في روایة مراعن الوهم -1

. 2020جوان  6 ، الاطلاع  2007جوان  1فلسطین ، دیوان العرب، الخمیس  

. 17ص ، الروایة  -  2 
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فكانت تفكر أحیانا بالانتحار هذا الضغط النفسي ولد لدیها حالة 1˂˂...للاستقرار معنى

  .نفسیة متأزمة فالكبت أحیانا غیر مجدي یعود على الفرد بالضرر الداخلي

عطائها القوة من أجل تحمل مشقات لعائلة هي السند الأول للمرأة، لإیقال أن ا 

تمع لمن خذلت كذلك ثم أملت في الأخیر السلام و الحب و التحرر من الحیاة داخل المج

من الرجل الذي اخذ قلبها في بدایة الأمر، كان یدعي  الحب بكلمات رقیقة  العائلة 

رومانسیة یأخذها إلى عالم من الألوان السرمدیة لكنه لم یكن مهووسا بتلك الغریزة الجنسیة 

 أشنضد الرجال ولما من عنف وكراهیة  أكرسهأحزن لما ˃˃ :وفي هذا الصدد قالت

والرجل الذي عشقته ...ضدهم من، كنت أتوق إلى عیشة مسالمة لكن أخي صفعني یوما

كان زمیلي طالبا في كلیة  ˃˃:وتضیف إلى ذلك .2 ˂˂فض بكارتي وقال السلام علیكم 

معه  لقد احتقرته وكل الرجال. برقة شعور وانفتاح الفكر -في الأول-الطب تظاهر

...˂˂3    .  

االله  ةلعن ˃˃:وجاء في موضع آخر ملامح المرأة الحاقدة على الرجال حینما قالت

لعنة االله على هذا الرابط الجهنمي   !تقار، فما النساء في نظرهم سوى بقرات هذا الاح على

ا فهي هن. 4˂˂أموركم بین یدي أیها السادة. الذي یربطني بكل هذه الموبقات والرواسب

الكراهیة بكل ما أوتیت من قوة لأنهم یحسبون أن المرأة  نحوهم سهام الحقد و نبال ترمي

                                                           

. 20ص  ، الروایة -  1 

. 23ص،  الروایة -  2 

23.ص،  الروایة -  3 

. 71ص،  الروایة -  4 
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، فحاولت بدورها فك هذا الوثاق والرابط لهذا یشاءونمهما كانت ملك لهم یفعلون بها ما 

  .    جتماعیةلیهم وعلى بعض القیم والأعراف الاقامت بالتمرد ع

نكلة في الرجال أصبحت كالمجنونة ... ˃˃:ولقد قالت في اللیلة الخامسة من الروایة

كل هاته التصرفات التي تقوم بها نكلة ف  .1˂˂...?لا أعرف من یسیر العملیة، هل أنا 

أردت أن أقول شیئا ˃˃:وتواصل قولها.التي استغلوها بها بأنوثتهاالرجال وكأنها تتحداهم 

ساخطا یتصاعد حول كان صمتي .لةز مفهوما وهیهات فجأة الغثیان ثم الكراهیة ثم الع

لم أعد راغبة في مواصلة هذه الذكریات    قال .ویعود ویدور  مطاطي یعلو یسیرعمود 

كلاما وقلت كلاما رهیبا سخرت منه امتلأت ضحكا إنها الخساسة بعینها، خساسة الرجال 

  . 2˂˂التي لا حدود لها ولا منطق

وكأنها تمثل أدوارا كثیرة من جهة تشبع غریزتها ومن جهة تسخر منهم للهفتهم وعدم 

تحكمهم في غریزتهم الجنسیة، فالحقد قد ملأ صدرها ولا زالت تتذكر تك الأحداث 

وموهبتها وهبتها  ˃˃:السابقة فتعلمت العدید من الدروس وفي هذا الصدد قالتوالذكریات 

وختمت لیلیاتها بأنها تقوم بكل هاته الأشیاء نكلة في  3 ˂˂...تذلیل الرجال واحتقارهم

وتوقفها عن تدوین هاته اللیلیات لأنها سئمت من كل  الانتحارالرجال وتراجعها عن فكرة 

وهذا ما أضفى حول شخصیة الطبیبة . ما یحیط بها لأنه لم یعد لها معنى ولا ضرورة

                                                           

. 132ص،  الروایة -  1 

. 136ص ،  الروایة -  2 

. 139ص ،  الروایة -  3
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وع ثورة الأنوثة انطلاقا من المراهنة عدیمة الاسم واللقب وإذا تلملمت الحكایة حول موض

سواء من خلال طبیعتها وتكوینها  -بالدرجة الأولى–على أدوار شخصیتها و موقعها 

  . جتماعيالسیكولوجي أو من خلال وضعها الا

ضد الرجل الذي یمثل الذكورة للتمیز عن  بأنوثتها تمثل الأنوثة تتحداهمفالطبیبة 

یحمل أشكال القیم  -خطاب آدم-الآخر فالتمییز خطابا الذكورة بوصفه خطابا أولیا

 الأنوثة لكونه خطابا تبعیاقیمه، وبین خطاب  خارج أي سیاق تاریخي ینتج الموجودة

خطاب -الأنثوي المحققة لسلم القیم المجتمعیة، والخطاب الذكوریةیتصل بالحلقة المركزیة 

الاجتماعیة والثقافیة المسكوت عنه تاریخیا أخذ یتسلسل إلى مستویات الحیاة  -حواء

  سیاسیة، وإلى كل الأجهزة المشكلة لكیان المجتمع الجزائري وال

یكشف داخله مجموع  ˃˃ - الطبیبة- ومن خلال هذا المعطى یبدو أن خطاب المرأة

  .1 ˂˂الإستیهامات التي ولدتها ذكورة قدمت ولا زالت تقدم نفسها

  

  

  

  

  

                                                           
، روایة لیلیات امرأة ارق،  الإبداعیةعبد الوهاب بوثلیجة ، هاجس أحداثه في تجربة رشید بوجدرة  -1

.08/04/2020،الاطلاع 2006مركز ، نموذجا ، مؤلفات ال  
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 الخــاتـمـــة
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  خاتمة 

طمحت هذه الدراسة إلى الكشف عن صورة المرأة في الروایة الجزائریة المعاصرة 

 يواستخلاص مختلف الصور الت، ''جدرةلیلیات امرأة ارق لرشید بو "وتتبعها من خلال روایة

عدد من  إلىتجسدت فیها شخصیة الطبیبة ،وقد توصلنا من خلال الدارسة والبحث 

 : يمایلتحملها في  يالنتائج الت

ز بالاختلاف والتنوع في تتمی التين المرأة مصطلح من المصطلحات العربیة إ -

 .قراءاتها الوجدانیة والروحیة والجسدیةوعیها و 

المرأة في المجتمع صورة المرأة في روایة لیلیات امرأة ارق بعض نماذج صورة  -

 .فیهایضا لأنها الركیزة الأساسیة والعنصر الفاعل أوداخل الأسرة 

من خلاص شخصیة الفتاة یتمثل لنا مجموع الاستهامات والصور الاستطرادیة  -

ي تشكل لنا الوعي الكافي للتعبیر أ فنجدها مثقفة واعیة من جهة ومتمردة من جهة أخرى،

 .عن مختلف احتیاجاتها ومشاعرها ورغباتها

نثى دور الأن المجتمع یكشف لنا أن السلطة لذكر فهو یتحكم بزمام الأمور وان إ

 .هو الاهتمام به وبمختلف احتیاجاته هذا الأمر الذي رفضته وقاطعته

نجد إن رشید بوجدرة قد أعطى للشخصیة صورا متعددة یكشف من خلالها تطور  -

نثى عدد في الصور ینبأ بإعلاء صوت الأالأحداث والمجریات داخل الروایة وهذا الت

 . ي یمكن القول عنه أنه مجتمع ذكوريیها في المجتمع الذأعیها ور و لتعبیر عن و 

حداث ثم یتذكر أحداثا سابقة قد أیقوم بسرد  حیث الاسترجاعغلب على الروایة  لقد

 . جرت فیسردها
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ى رصد أهم صور المراة في لع قائمةهاته الدراسة البحثیة  كانت ، الأخیرو في 

عند الروائي رشید هاصور ك من خلال الوقوف على أهم ذلو  ،الروایة الجزائریة المعاصرة 

نظرا لاهمیتها في ، مرأة وواقعها بوجدرة التي أراد من خلالها تصویر كل أشكال صور ال

ئه ، وتجلت هذه الصّور في صورة المرأة المقهورة ، المتمردة ، المثقفة المجتمع و بنا

 . والیقظة ، الواعیة ، الزانیة والحاقدة 



 

 

 الملاحق
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  )لیلیات امرأة ارق(ملخص الروایة 

تعرض الروایة حیاة طبیبة تعیش تناقضا مریرا مع واقعها، حیث تتظافر مجموعة من 

العوامل الموضوعیة التي تدفع بها یوما بعد یوم إلى التأزم النفسي فتعود بنا عن طریق 

رحلة معاناتها أسلوب الارتداد إلى طفولتها، إلى محطاتها الأولى من الحیاة لنبدأ معها 

  .التي دفعت بها إلى اختیار الانتحار كحل لهذه المشاكل

فهي منذ طفولتها مازالت تحتفظ بصورة الأب الذي مارس العنف و التهویل علیها و 

قد بدأ و عیها بالحیاة یتحدد منذ لحظة الطمث الأولى و التي أحست من خلالها بأن 

نفسها ووقعت تحت شعور التهزیم و التأثیم  العالم قد بدأ یتغیر من حولها فأصبحت تكره

لأنها لما فاتحت والدتها بموضوع الطمث أمام  الانطواءو الازدواجیةو أحست بنوع من 

أخیها الأصغر صفعها و سخر منها، و أمام هذا التحول الذي طبع هذه المرحلة من 

، وطأة الواقع العمر قررت أن تفتح سجلا و تدون لیلیاتها لتخفف عبء الوطأة عن نفسها

بما یحمل من متناقضات و الذي لم تستطع الانسجام معه، فهي و إن كانت لا تستطیع 

أن تفاتح الناس بما یدور في خلدها أو یعتمل في نفسها سوف تمكنها الكتابة أثناء اللیل 

، فمثلما منعها الضغط الاجتماعي من  بأن تمارس حریتها و تبدي رأیها بكل جرأة

لأماكن العامة منعتها الحواجز النفسیة أیضا أثناء النهار بأن تبوح بما تفكر التدخین في ا

  . به

لتصرح بما تشاء و تسوده على بیاض الورقة  آمنالذا وجدت في غرفتها لیلا ملاذا 

ة كما تستطیع أیضا أن تدخن بنهم، و أن ترحل بذاكرتها إلى أیام طفولتها و إلى القری

لتها، و تعیش أجواء السهرات الرمضانیة رفقة الأخ الأكبر التي كانت تزورها رفقة عائ

الذي كانت تربطها به علاقة حمیمیة جعلتها تختار مساره المهني بأن تكون طبیبة مثله، 

و قد انطبعت ذكرى وفاته في ذاكرتها و ظلّ یمثل بالنسبة لها الرمز فیما یحیط بها، لأنه 
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أعید جثمانه إلى أرض الوطن، فقد كان یسعف استشهد على یدالقوات الفرنسیة في فرنسا و 

  . جرحى جبهة التحریر الوطني و هي التهمة التي عذب من أجلها و قتل

بینما تعاني جفاء و توترا ف العلاقة مع الأخ الأصغر الذي كان غریب الأطوار،و 

و  قد كان لا یزورها إلا لیقترض منها المال لیبذره فیما لا طائل منه، یمیل إلى البكاء

، بل ذهب مرة لیشتكیها  یزور قبر والده كل جمعة و هو أمر لم تكن توافقه علیه الأخت

و هو السبب المباشر في شعورها و یشارك فیها،  المآتمعند قبر والدها كما كان یحب 

بالإحباط و الانطواء منذ أن صفعها لما فاتحت أمها في موضوع الطمث، لتجد نفسها بعد 

، مجتمع  مر أمام مجتمع رجولي شره یتربص بها من كل جانبهذه المرحلة من الع

حیث كانت تتعرض   ، یسكنه هوس الجنس في الحافلة، المقاهي، على الطرقات

  . للمضایقات من طرف الرجال

وقد كان لتجربتها الغرامیة الأولى بالغ الأثر في أزمتها النفسیة، حیث استطاع زمیل 

امیاته الزائفة و یفقدها عذریتها ثم یتزوج من فتاة لها في كلیة الطب أن یخادعها بغر 

فقد قرّ في ذهنها أن الرجل  ،  اختارتها له أمه و تركها تعیش أزمتها حقدها على الرجال

لا یهمه من المرأة غیر قضاء حاجته، فلما عینت في قسم الجراحة لاحظت أن المرضى 

  . رغم مرضهم یبدون اهتماما لهذا الجانب

ب عمي سعید الشیوعي الشخصیة الوحیدة التي تطمئن لها الطبیبة و قد كان البوا

  . تكن لها الاحترام رغم مستواه الثقافي المحدود

آثارا سلبیة على نفسها '' الطبیبة''مثلما كان لهذا الواقع الذي تعیشه الشخصیة الروائیة 

ري جراء وفاة كان واقع الأم مشدودا إلى أزمات و نكبات مرت بها لقد أصیبت بداء السك

والدها الأكبر كما أصیبت بصدمة عنیفة جعلتها تمیل إلى الصمت و الهدوء، تبدي 

  . حرصا شدیدا على مستقبل ابنتها
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و تطحن داخلها '' الطبیبة'' كل هذه المشاكل التي كانت تواجه الشخصیة الروائیة 

ه، بتسلطه و جبروته بدءا من العلاقات العائلیة و انتهاء بعلاقتها بالرجل، بزیفه و نفاق

قررت أن تعلن حربها على مرجعیاته و منطلقاته الاجتماعیة و العقائدیة مما جعلها تسلك 

درب الانتحار مع أول لیلة، غیر أنها تراجعت في آخر لیلة عن فكرة الانتحار، و لكن 

  .   لیس حبا في الحیاة أو الرجال بل خوفا على أمها و نكلة في الرجال
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  :تعریف الكاتب رشید بوجدرة و أهم مؤلفاته

م بمدینة عین البیضاء 1941سبتمبر 05هو كاتب و روائي و شاعر جزائري ولد في 

مستشار بوزارة الثقافة، أمین عام : بأم البواقي، اشتغل بالتعلیم و تقلد عدة مناصب منها

ذو توجه شیوعي  وهو . 1لرابطة حقوق الإنسان، أمین عام لإتحاد الكتاب الجزائریین

ماركسي یكتب باللغتین العربیة و الفرنسیة و یعد من القامات الأدبیة الكبیرة في المشهد 

الأدبي بالجزائر، بالإضافة إلى أنه درس الفلسفة و تعلمها في جامعة السورجون 

م انضم إلى الحزب الشیوعي الجزائري لیدخل 1962الباریسیة، فبعد استقلال الجزائر عام 

رة المثقفین الذین ینطلقون من الماركسیة في فهم العالم و التاریخ و المجتمع و في زم

  . 2الوجود

عملا في القصة و الشعر و الروایات و المسرح  30عاما حوالي 50كتب على مدى 

روایة الحلزون العنید سنة :  عملا بالعربیة منها 17و المراسلات و الدراسات النقدیة منها 

م، 1991م، فوضى الأشیاء سنة 1969سنة  ، التطلیقم1972سنة ، الإنكار م1977

  . 3م1979، ألفا و عام من الحنین سنة  م1990تیمیمون سنة 

  : أسلوبه

واحدة من أهم التجارب الروائیة في المغرب '' رشید بوجدرة '' تمثل تجربة الروائي 

العربي، بدأت علاقته بالحرف العربي منذ الثمانینات حیث شرع في تحبیر نصوصه 

باللغة العربیة في بدایة الأمر لكنه كان متمرسا في الإبداع بلغة دیكارت التي جعلته 

للغة الفرنسیة، فقد تمیز بأسلوبه الممیز فشكل حالة وجودیة ینتمي إلى كبار الروائیین با

                                                           

   119م، ص2002ماي  07، دار الحضارة الجزائر 1موسوعة العلماء و الأدباء الجزائریین، ط - 1

21:45/م2020سبتمبر 09، حوار مع رشید بوجدرة، مجلة جداریات، الأربعاء  شیماء عمارة -  2 
، 2013، ، دار الهدى  أدباء جزائریون، سلسلة  كتبهكذا ... ، رشید بوجدرة هكذا تكلم زهرة دیك -3

. 401 صالجزائر ،   
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استثنائیة بین الكتاب العرب الذین مارسوا الكتابة بغیر العربیة ثم رجع إلى الكتابة 

في حوار مع كمال ریاحي عن سبب عودته إلى الكتابة  ، و قد سئل رشید بوجدرة1بالعربیة

م عندما بدأت 1969یة بالغریزة، كنت منذ عام عدت للعرب'' : باللغة العربیة فأجابه قائلا

و كانت علاقة عشق بالمعنى  الكتابة بالفرنسیة أشعر بعقدة ذنب و حنین للعربیة

في اللغة العربیة، و كان انتقالي للعربیة نتیجة ضغوطات نفسیة، كنت عندما  النصوص

بسبب عدم الكتابة بالعربیة في بعض الأحیان  تب بالفرنسیة أعیش نوعا من العصابأك

، إضافة جنح ''كوایس أراني فیها فقدت النطق بالعربیة أمام جمع حاشدكانت تحت وطأة 

إلى روایة الحداثة من خلال استخدام التكرار فیحضر التكرار في أغلب روایاته لیتخذ 

  .2مستویات متعددة و أشكالا مختلفة

هو ن ینزعون إلى إخلال النظام الجاهز و صدم السائد فبوجدرة من بین الكتاب الذی

قرأ التاریخ و الإنسان من  . 3في القارئ و في الأشیاء القادح المتأهب لإضرام شيء

منظور حدیث له رؤیته و تعاطیه الخاص مع الواقع المادي و الواقع الإنساني، أعماله 

بداعیة لم یمنعه من الإنجازات الإ كن ذلكة و المسرحیة زاخرة بالتناص لالروائیة و الشعری

  .الجدیدة و اقتحام عوالم سردیة لم یجرؤ أحد على اقتحامها من قبل

من مناخات نصوص كما یحب فإذا هي مفعمة  هو مبدع یكتب كما یرید یهندس

الأزلیة فضلا عن الهواجس الإنسانیة و  ثیمته) الجنس، الدین و السیاسة( بالبعد الثالوثي 

و فارس  ةعلى نصوصه ما جعله سید الصدم لتاریخیة التي نجدها طاغیةالفلسفیة و ا

                                                           
، المجلد 47مریم بن معاویة، حداثة الروایة عند رشید بوجدرة، مجلة العلوم الإنسانیة عدد  -1

. 182 ، ص 2017ص،ص، الجزائر جوان /ب  
دیوان العرب،  ، صادر عن الموقع الإلكتروني ، ، في روائیة رشید بوجدرة كمال الریاحي -2

. 21:03 ، على الساعة  27/05/2016  

دار الهدى  ، سلسلة الأدباء الجزائریین ، هكذا كتب...، رشید بوجدرة هكذا تكلم زهرة دیك-3

. 07 ، ص2013دط  
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،  كرس عمره الإبداعي في مطاردة الجاهز و رفض المألوف1.و تفویض المألوف الخلخلة

  . 1 له نظرته الخاصة و له كلماته الحادة سواء في كتاباته أو في حواراته

من عرف كتابه و من عایشه واقعا لا یمكنه إلا أن یستكشف تلك الشخصیة المثیرة 

شخصیة لا تثق و لا تؤمن بشيء في هذه الحیاة مثلما تؤمن بهذیانها و فشلها في القلقة، 

  . 2 أن تقبض على شيء اسمه سعادة

 

                                                           

. 8، ص ، المرجع السابق زهرة دیك -  1 

. 9 ، ص المرجع نفسه -  2 
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. م2005، القاهرة8، القاموس المحیط، ط مجد الدین محمد بن یعقوب الفریوزبادي -5  

.م2002، الجزائر 1موسوعة العلماء و الأدباء الجزائریین، دار الحضارة، ط -6  
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